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توزيم 


داب الفام 
4 شارع سوق التوفيقية بالقاهرة 
نك 7 عجوي 
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فلع ف الرب الرصةٌ ؟ 


92 شا أناس كرون عى العرب كل مبزة حضارية » 
2 ونظرون سين الاستهانة والازدراء إلى آياتهم 
الباهرة فى ميادين الأدب والفن والعلم . وقد ملت استهاتهم 
وزراد يم + نيا لملا + إلقسة العررية القدعة 1 وسدم في ذلك 
أن فس الفر ف #انت إما اغبارا أو كات اد غعرا زوانا» 
فبى لانشبه القصة الحدشة التى نعرفها محال » وعلى ذلك لانستحق 
أن نسم قسصاً ! :. 





ولا محتاج الرء إلى إمعان نظر طوبل ليدرك أن تنطبيق 
هذا الرأى يؤدى إلى انقطاع الصلة بين الأشياء وأصلها . 
ومن ثم تنقطع الصلة بين الحاضر والاضى . وذلك مستحيل 
لأن الحاضر يقوم على الاضى . - ناض آنا الخاشر ع6 
ومتى انهار الأساس انهار ما يقوم عليه . وانطور الأشياء عبر 
القرون لا يفقدها صلتها بأصلها كا لا يفقدها ابا . وإلا قلنا 
إن القدماء لغ نتن لم بوت .قطنونها » وأثواب برتدونها » 
وطعام بأ كلونه » لأن بيوتهم وأثوابهم وأطعمئهم 'تختلف عن 


مد ون اسح ا ا ا 
مشلاتها فى الوقت الخحاضر ! . . . إن ذلك لا مختلف قط عن 
قولحم إن العرب لم نكن لمم قصة . 

إن هؤلاء للعترضين النكربن شكليون » بل إنهم مغرقون 
ل التكلة : اقيم ترون * متائرين برأى أرسطو فى الشكل 
والوضوع »؛ أن مضمون كل شىء بمختلف إذا اختلف شكله » 
فاإذا اختلف شكل القنينة مثلا » فقد تصبح دورقا » وقد تصبح 
كوبا » وذلك توقف على كيفية تغيير شكلها . وليس هناك 
من شكر سحة هذا النظر » ولكنهم يخطئون فى تطبيقه . 
فبو إذا انطبق فى الالة التى ,تغير فها شكل الشىء صناعيا » فهو 
لا ينطبق فى حالةتطور الشكل تطوراً طبيعيا . فالطفلحين سكير 
وسلغ الشيخوخة لا ,صبح شخصا آخر لأن شكله تغير » ولكنه 
بظل نفس الشخص »© ويحمل نفس الاسم » وإن اختلف من 
حبث الشكل واللضمون عن أيام طفولته اختلافا كبيراً . 

يبد أن أولئك المنكرينقد يقطعون شوطا أبعد فىإنكارهم 
فيزهون أن القصة العرية الحدرثة ليست وليدة القصة العربية 
القديمة . ول تصل إلى ماوصلت إليه عن طر بق التطور الطبيعى ؛ 
ولكنها حاءت بادىء الأمى محاكاة للقصة الأورية الخدئة . 
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م أخذت تكتسب خصائص ومفومات ذاتية . ومع التسلم 
الجدلى ,صحة ملك الواقمة » وى غير صحيحة على إطلاقبا » 
فاتنا جد وجبة نظرجمهذهء إنعزالية كوجبة نظرثم السايقة . فيم 
إذاكانوا قد مجزوا هناك عن تين الصلة بين شواغد المضارة 
وأصابا » فقد مجزوا هنا كذلك عن سين الوحدة الخضارية 
ع فى عموهها ‏ تلك الوحدة الناشئة عن تزاوج الحضارات 
وتنطورها لدى تنقلها من بلد إلى بلد . وقد دللنا بالححج الدامغة 
فى كتانا « العرب والحضارة الأوريية » على أن القصة الأورمة 
سارت قدما فى طربق التطور الذى اتتهى بها إلى ما انتهت إله » 
كائرةبالقفةالفريةموقراقار عضر مؤوضن الأدب الأورييد 
إلى أن « بوكاشو » فى إطالا » « وشوسر » فى المجلتراء 
« ودون جوان » » صاحب كتاب « الديوان » فى إسبانيا » 
| يتأتروا عغسب بالقصة العرية فيا كنبوه من قصص » و لكهم 
اقتبسوا مها » ونقلوا عنها » وهؤلاء ثم الذن وضعوا البذور 
الأولى للقصة الأوريية الحدئة ومن ثم 'تكون قصصنا العرببة 
الحدكة ف عق ف حال عاتزسا الفسة الأورية كي بالقسة 
العرية القديمة من طريق مباشر » وطريق غير مباشر . إن 
القصص الموغلة فى القدم » الختلفة شكلا ومضموناً عن قصص 


ىت 
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العصر الخاضر » هى نواة القصة الخحدئة . وقد تطورت على ص 
الزمن » وا كنسبت صفات جديدة شكلية وموضوعية فى تنقلها 
من عصر إلى عصر »6 ومن بلد إلى بلد » حتى وصلت إلى 
ما وصلت إليه فى المرحلة الخحاضرة التى هى مجرد عن تطورية 
ليست بالأولى أو بالآخيرة :. 

ولا رصح لصاحب الرأى فى هذه الخالة أن يحتقر القصة 
القديمة » و سبخل علها حتى باهمها فيابى أن يسمبها قصة » ولكن 
له أن .قارن ينها وبين القصة الحدئة » و.قول ما شاء عن شدة 
الاختلاف ينهما . وقد فعل مثل ذلك نقاد الغرب الثقاة » مع أن 
هوة الفرق بين قصصهم الخدثة والقديمة أشد اتساءا مما بين 
قصصنا الحدثة وقصص أجدادنا أرب وي ل توق ا 
مخلص مما تقدم إلى أن للعرب قصصا جديرة أن عترف بها » 
ولكننا تتعدى ذلك فنقرر أن القصة الآورية التى ف أمامها 
أولئك اللنكرون مهورين » وليدة تلك القصص العرببة ؛ 
وستعود فى سياق هذا الكتاب إلى ذكر الآدلة على صحة 
ما تقول . 
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/كلناهغ 00/127عحصطخ /صدمءك[ه هطاععه]. توصو / /:وصاغخط 
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0 المعلوم عن الشعوب فى عبدها البداتى أنها تعجز » 
25 ] جبلا متها معن إدراله كنه الظواهر التى مخيط بها ؛ 
وعن تفسير أسبابها » 6 تعجز » لقلة حيلتها » عن درء ما تتعرض 
له من بطش البوانات المفترسة » وعصف الطبيعة الغادرة . 

ومن الطبيعى أن محاول نلك الشعوب » رغم جبلبا © اتفسير 
أسباب تلك الكوارث علها تستطيع ذلك أن تدفع عن نفسها 
شرها وأذاها . ومن الطبيعى كذلك أن .قوم خفسيرها هذا 
على الوهم والخرافة » وأن شطور فيتخذ شكل القصة . وعلى 
ذلك 6 نشاث القصة الآولى خرافية أسطورية . ول يليث الكبنة 
الذين ظيروا بين تلك الشعوب »6 مدعين القدرة على درء أذى 
تلك القوى الحنية » لم .لبوا أن استعانوا بتلك القصص 
الأسطورية البدائية فطوروها وضمنوها العقائد الوثنية الأولى . 

ولعل صر كانت المي الآول..لخل للك الأساطي الى ضاغت 
العقيدة فى قالب قصصى خرانى . بيد أن بلاد الفرس والهند 
والسند والصين لم تعدم الأساطير التى ظبرت عندها فى أزمنة 
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/كلندهغ ؟2]/للعستطخ /حدمء.ع1ه0 طاععه]. ووو /نوصاغط 


مقاربة للزمن الذى ظهرت فيه مثيلاها بمصمر . فاولى حانب أسطورة 
« إيزس وأوزيريس » الفرعونية » ظهر أصل « الشاهنامة » 
الفارسية » «والمهبر انا» الهندية » وغير ذلكمن أساطي رالشرق . 
ول تلبث مدن الإغريق أن اغترفت من معين مصر أساطيرها التى 
بلغ ازدهارها أوحا ل+تبلغه الأساطير فىأية بقعة أخرئمن الأرض » 
نظرا إلى تنوعها وتناولما بالشمرحالرمرى مختلف مشكلات| لوجود 
الحندمة وقتذاك » وتفسيرها بالنشبيه الشعرى مختلف العواطف 
الإنسانية » بالغة فى ذلك أقصى ما ممكن أن سلغه الفكر »وله 
العاطفة » فى هذا العهد السحيق من التاريعخ . 

به أن تلك الأساطير كانت مقيدة شيف الدين الوئيو” فماقها 
ذلك عن المغى قدما فى مبدان التطور الذى لم لد ستلته أن 
قضت تحررها شيا فشيئا من ذلك الرباط » فظبرت فى إهاب 
جديد احتوى الأحوداث التار حة 0 بالاو بل الأسطورية : 
وإذا هذه الأعمال الآدبية التى مزج فبا الخيال بين التاريخ 
والأسطورة تصبح أهم حلقة من حلقات نطور القصة . 

وإذا عدنا الآن إلى الجزيرة العربية ؛ ومحصنا قصصها 
القديمة الآولى التى استطاعت أن نصل إلينا عير الناريخ وجدنا 
أنها نكاد مخلو من الطابع الأسعلورى » بل إن هذا الطابع 
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/كلندهغ ؟ه]/للعستطخ /حدمء.ع1ه0 طاععه]. ووو / /نوصاغط 


الذى بدا أشد وضوحاً فى الأعمال القصصية التى تلتها » لا سيا 
ف قضض آلف لبلة وليلة » لم سكن الأغلب الأعم حال . ولا بد 
أن يحفزنا ذلك إلى النساؤل عن السبب فى اختلاف القصص 
العر سة القديمة عن قصص البلاد الأخرى ؟ 

عد اليوم شك فى أن الميئة المغرافية » والظطروف الاقتصادية 
تلعب الدور الأخطر فى تندثة الشموب » و ناءسجايام وأخلاقيم» 
وتسكوين تصوراتهم ومثلهم الفسكرية . فلننظر إلى هذه اللقيقة 
العامية » و تمتحن الظروف الطبيعية والاقتصادية التى لابست حباة 
الآمة العربية القديعة توخيا لتفهم كنه الاختلاف ينها و بين سائر 
الأمم النى عاصرتها أو كادت ... توشك الصحراء أن تم الجزيرة 
العر ببة التى نشبه مدنها ومراعها وعيون مائها الغارقة فى جوف 
تلك الصحراء جز ائر صغيرة حيط بها عباب زاخر . وقد بنبادر 
إلى الذهن أنالحياة التى تتكتنفها مثل نلك القفار الوحثة :القلاة 
الواردء قاسية يخاشباوفقرها ع جديرة أن نطب سا كنهالالخشوئة 
والقسوة. سد أن هذا إن صح من ناحبة فان جلال الصحراء 
وفتتباوروعها حجديرة من ناحية أخرى أن تطبعهم بطابع مضاد . 
ومن ذلك نستطيع أن نفسمر ما يز به العرب من صفات متناقضة » 
فهم تحلون بالرقة والحساسية الشديدة ؛ والشاعرية الرهفة 
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إلى حانب ما اتصفوا له من فروسية وصير وجلد ©» وقوة 
شكيمة ؛ وصلاءة عزيمة . وإذا كان العربى فى طوره الحضارى: 
قد سكن المدن فان أثر الصحراء ظل متمكناً منه » والصفات 
التولدة من ذلك الأثر ظلت متاصلة فنه ٠‏ فهو وريث أو لغك 
الذن عاشوا من قبل فى مضارب الخيام سير حون الطرف 
منطلقاً فى حرية إلى حيث تصل الأرض إلى السماء » ويستافون 
عبير الصحراء الى النعش للروح » ونعمون سهادأة الليل 
الساحر » وبرعون النجوم للتألقة فى السماء الصحراوبة الصافية 
الباهرة . إنه لم يرهب الطببعة التبرجة له كا رهبتها الشعوب 
الأخرى التى عانت منها الوبلات » فاذ! عصفت عواصف الصّحراء 
دز عبج لأا لن تلق أن حيدا دون أن قسة ياذى » واإدا 
امع البرق ودوى الرعك ل بفحر إلا بالغرسة لأنبما يقي 
هطول الأمطار التى ,تليف عليها » وإذا فاض وادى العقيق 
) عله 14 جره واشال 6 بل لقب مق. ده الاخشرار 
والازدهار . إن الطبيعة لم "بدث فيه الورك ؛ ول نستشمر 
الأوهام التى سح فنا الأساطي 6 ولغيا نكت فيه أجل 
المشاعر التى ترقص لما النفوس فتصوغ الشعر على وقع 
هدا الرقصٍ ابي . ولك كان الشعر الغنائى أول ما بزع 
إل #قسساة الأدب العربى . . . إن المعاب التى أحاطت 
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بالعربى فى صمراله لم تكن من النوع الذى ببث الخاوف » 
وبشحن الذهن بالخرافات . فاذا خافت الشعوب الآأخرى 
الوحوش الضارءة فإن الموانات الآلمفة كالظاء والوعول 
والأرااب غى الى نت تكن الجزيزة ؛ .ول نف قطائينا 4 
بل مخاف منهم . وإذا خشيت الشعوب الأخرى عدوا مجبولا 
تتوقع | نقضاضه عليها من حيث لاتعلم طمعا منه فى خصوية أرضهاء 
فإن الجزيرة قلما تعرضت لل هذه الغزوات » فالحروب فها 
كانت تدور بين قبائل .عرف بعضها .عضا » ولا عرف أحدها 
الحوف من الجهول . وإذا كان الحظ فى البلاد الأخرى بلعب 
دوراً كبيراً فى توفير الخيرات لأهلها فبحفزهم ذلك على ا بتداع 
المة وثنية تعيهم ‏ وفق نصورم المضطرب - على النجاة 
من الثمر وإصاءة الخير » فان العرب الذين ل بتهددثم إلا الموت 
جوءا وعطشا » كانوا بعرفون أين نقع عيون الماء التى تمد من 
حولها المراعى » بل ويعرفون أن ليس سبيل إللها » أو إلى 
الاحتفاظ با » إلا الحرب » ولا اعتّاد فى ذلك إلا على شحاعتهم 
وحد سيوفهم »© وعلى هذا لم ستمدوا على أرباجم بقدر 
ما اعتمدوا على أنقسم فتاصلت فهم الشجاعة بدل الحوف 1 
والرأى انون بدل الوسم . وإذا كان اله فى الصحراء 
١١‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
قد تهددثم بالفناء وقتاً ماء فا نهم لم بليثوا أن عرفوا معالم بلادهم 
عطلنا تلن وعيز أدلاؤمم معرفة ودقةلم تصف بهما أدلاء 
البلاد الاخرى » فامنوا بهذا الضلال والضياع وسط البامه 
المنشاعية ....... إن الآلفة وشحت 1 على الأغلي » بين العربى 
وصرائه » بدل أن تقوم الصلة بينهما على خوف وفزع » وأسفر 
ذلك عن تيز الآثار الآدبية العربية الأولى بتفكير طبيعى 
إنسانى” » وتعبير واقعى مباشر لم بشوهه خيال مر يض يقطع 
صلته بالواقع » ولعل هذه الميزة كانت أهم خصائص ذلك التراث 
الأدبى الرائع . وه أهم خصائص الدب عامة . وقد محلت بها 
الآداب العالمية فى البلاد المتحضرة عد أن مخلصت من مخاوف 
الحاة البدائية وأوهامها . 
لقد بدأ الأدب العربى شعرا غنائياً » م زعمنا » ثم 'نطور 
هذا الآثر الأدبى إن شعر قضصى ضور وقابع الحروب الى 
كانت لاتهدا بين القبائل سطوا على عبيون الماء 6 أو طلبا لثثار. 
وكان ذلك الشعر نواة القصة العربة التى نعود فنكرر أنها 
كانت ندورها نواة القصة الأورمة إبان تطورها الحددث » 
ولادد من المدء بامتحان سمات هذه الفصة الآخيرة وخصائصها 
حتى نستطيع الاستيئاق من أن جذورها تمند فى أعماق التاريغ 
إلى أن 'تتصل بالقصة الأم . 
١”‏ 
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أعلتاهغ '01127ع حسطخ /ححام .كاه 0جاععه]. ركوو / /نوصراغخط 


المصة ال ىريةٌ الأرلى 


بج القصة الأوربية طوال العصر الوسيط » شأنمها 
تدا فى ذلك شأن المرحبات وغيرها من ألوان الأجمال 
الأدبية » عالة طى الأساطير الإغريقية . كان مو لفوها ينسجونها 
على غرار تلك الأساطير » بل بلغ من تقيدمم بالأصل الذى نقلوا 
عنه أن درجوا عل ىكتاتها باللغة الإغربقية » أو اللانينية وما هبت 
على اوربا نفحات الأدب العربى منظومة فى قصائد الشعراء 
« التروبادور » » وهثم خليط من العرب والإسبان مزجوا 
فى شع رهم بين اللفتين العرية والإسبائية » بل حتى الاسم الذى 
أطلقوه على أنفسهم خليط بين الكلمة الأوريية « تروب » ؛ 
ومعاناها « الفرقة » » والكلمة العرية « لاور 6 . 
وما هبت تلك النفحات على مال إيطاليا وجنوب فرنسا حتى 
تحوال أدب نلك البلاد - شعراً وقصة ‏ من محاكاة الآثار 
الأدبية الإغريقية إلى محاكاة ذلك اللون الجديد من الإنتاج 
الأدنى . وأعرض عن تصوير المشاعر والأفكار بالرموز 
الأسطورية » مقبلا على التعبير عنها بالمعاتى الشعرية اجميلة » 
لل 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


والنشبهات الواقعية للستساغة » وأهم ما طرأ على ذلك الأدب 
من تير شكلى هو اطر احه للغة اللايشة التى امخذها أداة للتعير» 
واستعاضته عنها بلغته احلية » فأطلقه ذلك منقبد الصيغ التعبيرية 
العتيقة وفتح له باب الا نطلاق على مصراعيه ٠‏ 

وما بزغت بشائر العصر الحددث عقب سقوط القسطنطينية 
فى أبدى الأتراك مام«4١‏ حتى ظهرت قصة باسم « جهازدى 
سانتر.ه الصغير » للكانب الفرئسى « أنتوان دى لاسال © » 
راها بعض مؤرخى الأدب الفرشى فاتحة عهد القصة الحدئة » 
وموضوعها الذى سيلق خيوطا من الضوء على محثنا ,تلخص 

هى قصة حاجي لأحد الأمراء » ميل الصورة » ريان 
الشان » أغرمت به سبدة تنتمى إلى طهقة السلاء فأحاطته 
برعاتها » وتمرته بنعمها » وظلتتتوسط له عند الأمراء ورحال 
البلاط لرفع شانه حىّ .استطاعت أن شلك فى زمرة التلاه. ؛ 
وتسبغ عليه لقب فارس . وما م ذلك » وأصبح أهلا لبا ؛ 
حتى مال إليه قلها » ثم توشجت بينهما أواصر عشق عنيف 
تيت واكك اللبب العمل لا يدق نتى [ل يود »:ونالت 
السيدةمن حبيها ماأشبعها »وحمدت جذوةحهافسافرت إلىضيعتها 

١ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلنةهغ ؟2]/للعستطخ /حدمء.ع[ه0 طاععه]. ومو /نوصراغط 


لتخلد إلى الهدوء و'دعم به بعد نعها منشواغل الدبنة وعواصفها 
العاطفية » و لكا وحدت الحي نتظرها فى الرف أضأ » 
علق طرفها » م علق قلا بابن عمدة البلدة » وكان فتى وسما » 
قوى البنية » قوما صريحا » بعشق قليه الخياة » ويمخفق للحب. 
وقد زادت هذه البساطة قلب النبيلة تعلقا بالفتى » ول تنلبث أن 
نسيت فار سها الغوار » وشباب طبقتها من النبلاء . وحاء إليا 
حبيها الأول يوما فصدت عنه » وهزئت به . وعلٍ بأمر حها 
الجديد فدما ابن العمدة إلى مبارزته التى انتهت بهزيعة ذلك 
الفارس » وانطفاء هالة الفروسة التى أشعت حول حينه .. 

إن الدع دا تقاذ العرب الواعين إلى الالختفال. ببللاء . 
القسة 6 وعداها فاحة عبد القسة الحدكة اهو عزوق هو لقيننا 
عن موضوعات القصص الإغريقية التى هرستها الأقلام » وإقباله 
على تصوير الواقع المحيط به لقد استيقظت أوربا فى هذه القصة ؛ 
وشعرت بنفسها » وأحالت طرفها فها حولها » وتأثرت بأوضاع 
حاضرها وملاساته . لقد اجتازت مرحلة محاكاة غيرها » 
وتردبد ما صك أذنها من أصداء ععيدة فى غير فهم ووعى . 
وأخذت نطق بلسانها لا بلسان أجنى »© وتعبر عن مشاعرها 
لا عن مشاعره . فهى ل تعد تعبر عن حيرة الإنسان الندانى 


١6 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلندهغ ؟ه]/للعستطخ /حدمء.ء1ه0 طاععه]. ووو /نوصاغط 


ا جرد من كل حول وطول وسعة حيلة وسط غوائل الطبيعة اللتى 
تعصف به » والقدر الذى تلاعي يمصيره . ولكبا بدأت تصور 
لنا فى تلك القصة طبقة مغبونة أحست كيانها » وعرفت حقها » 
واشسرأت إلى حماة كرعة » وطدقة ماطلة ظالمة مسآمدة سائر 
النانى وااغتت تقال بن الطلقةالقانة + وى *ظقة النالقء 
أو « الأشراف » » والأولى وهى طنقة العاملين « الغنزفاء » . 
ولم كتف القصة بتصوير ذلك الواقع للعاصر لما » ولسكنبا 
استمانت المستقمل فى لحة » لقد رأت ميزات ابن العمدة وسحاياه 
ونقائص النبيل ودناياه » فرأت فى ذلك ما حلت به الطبقة 
الجديدة من خلق ناء » وما شاب الطبقة الضمحلة من امحلال 
مهلك » فمكست ذلك فى غير موارية » وسحلت الصراع 
الدائر بين الطبقتين فى الصراع الذى دار بين « الفارس النبيل » 
و« ابن العمده » الفلاح » وجسمت الأمر » وقررت مصير 
أمة » بل مصير الإنسانة حمعاء . لقد آن أوان انتصار الحق »؛ 
فهزمت الطبقة الشعبية طبقة الإقطاعبين التى أذتها واستغلتها 
ردحا من الزمان » وفازت يما تاقت إلبه من حياة كرعة .. 
لقد اتتصر الشعب وانهزم الإقطاعيون الستغلون ٠.‏ , 
وواضح من اسم مؤلف القصة أنه من طبقة الأشراف ؛ 
5 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علندهغ 0/125ع صتطط /حمامء.ع1[هه جاععه]. ووو /نوصاخط 


ولكن ذلك لم منعه من الجير بالحق شان الكاتب الشبرف 
الصادق . وإذا كان قد حاول أن يمخفف من وقع قصته على 
طبقته ذات السلطان مجعل تبيله الغلوب على أمره حديث الانتاء 
إلى طبقة النبلاء » و الارتفاع إلى مرابتهم قور ذلك 7 
الفلاح عليه » فارن عذره واضح » فالكاتب الفرد ميءا سس 
فى سبيل التحرر من قبود عصره ه لا ستطيع أن يحطمها ا 
آشر_قاسييا وق محق معتقدات عصمره الفاسدة كلها دفعة 
واحدة ؛ فبحسبه أن ضع قدمه فى الانجاه الصحيح » وعلى من 
يخافونه أن يواصلوا السير فها رسمه لهم من طريق » و بدلك 
سد رك الإتشساية إلى آمام عل الدوام . 

كانت هذه القصة نواة القصص التى ظبرت عد ذلك منددة 
بطيقة النسلاء الإقطاعبين » مسفهة تقالدها ومثلها » مصورة 
تنفككبا وانحلالها » متنئة تداعيها واندثارها » مثل قصص 
صو كفوكن لسيفاكة دو بلاق إخيليةة لبورمارشيه 
و« لا نوفيل إبلويز » لجان جاك روسو . 

ونحن ل نشمر إلى ذلك كله استطرادا » ولكن تو طئة 
لإظبار الصلة بينالقصص الت أشسرنا إليها وقصص العربالسابقة 
علبها بمئات السنين » والتدليل على أن الفرع الأوروبى متولد 
من الأصل العربى 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلندهغ ؟ه]/للعستطخ /حدمء.ع1ه0 طاععه]. ووو /نوصاغط 


مُصض الوب الزيى 


تحدث عن الأسطورة العرية» فالطابع الأسطورى 
شا ليس »ك قلنا » بالطابع الغالب على قصص العرب 
القداءعى » فبى فى ذلك 'مختلف عن قصص اليلد الأخرى . 
بل لا أحسبنى مبالغاً إذا قلت إن العرب لم ببتدعوا أية أسطورة 
على الإطلاق ؛ فالأساطير وافدة عليهم فى أول الأمى من بلاد 
المند والسند وفارس » إل لعلهم اقتبسوها قبل ذلك من مصر 
القديمة الى غذت سلومها وقنونها وادابها بلاد الشرق الأوسط 
كافة » بل العالم القديم أ جع . وسندنا فى ذلك أن أساطير العرب 
لتى وصلت إلينا » منسوحة حميعها على غرار اساطير أجنبية 
ساشة عايها.. 
ولو انسع هذا الجال للتحقيق العامى لاسترسانا فيه مدللين 
على صمة ما نقول . هذا إلى أن حياة العربىفى جزيرته لانستثير 
فى ذهنه الوهم والخرافة بقدر ما نساثير العانى الشعرية الواقعية 
الملة.. وقد سيق أن سينا فى شمرع:ذللقة.. 
ولعل السوّال : «ماض القصة ؟ » قد ار طرحه »6 
وتأخرت الإحابة عليه فلنتدارك. الآن :ما فاتنا.. 
م1 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علداهغ 5د1للعستطة /صدمء.ء>[هصجاععه]. مكمم | /:وصاخط 


حاء التعرن الآنى بالقصة فى قاموس لتريه : « القصة إما 
روارة واقصة حقيقية » وإما مصطعة . أو حكاية ملفقة تستهدف 
استثارة الاهتام بتصوير العواطف والثل الأخلاقية » أو بغرابة 
أحداثها . ولغتها قد تكون قدية أو لغة قصصية » كم قد تكون 
مأ أو شعر ا . 

وعااصيا فق موسوعة « د قووبي ما ,الى : « القصة 
دكاية مصطعة » مكتوبة نثرا » تستهدف استثارة الاهتهام سواء 
أكان ذلك بتطور حوادها » أو ,:صويرها للعادات والأخلاق 
أو غراية أحداثها . وقد “ناول الحاة الرغهة » أو حاة 
البطولة . وقد تكون أخلاقية أو نقدية أو فلسفية أو تنارخية 
وقد تناو لالغامرات الغربة والحكاياتالعحية فتستثير الخبال» 


وقد اشترك فى وضع هذه الوسوعة أدباء وعاماء فر نسون 
مرموقون أحاطوا عاما باراء نقاد عصرهم وكتابه » ولم غفلوا 
أهمها فها دونوه من شسروح . وبذلك نستطيع أن نآمن اعتراض 
من لآ بؤمبون إلا جما قاله الغرسون إذا تمن سلكنا فى.ميدان 
لقصة كل حكاية عر بية نطبق عليها التعريفان للذ كوران مهما 
ددا من اختلافها عن القصة الخد ثة . 
15 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلنان) ؟00155لعستطخ /حصدمء.1ه0 جاععه]. مكو / /نوصاغط 


وقل أن نعود إلى موضوعنا نذ كر أن قاموس «لاروس» 
لم بخل على الحكايات القدعة باسم « القصة » » وقال عنها فى 
تعريفه بهما بلى : « القصة ( قديما ) حكاءة حقيقية أو مصطنعة 
منظومة أو منثورة » مصبوية فى قالب قصصى . وهى ايوم مل 
أدنى من نسج الخبال بصور بال أحداثا متخيلة مصطنعة منمقة 


يو 


بقصد استثارة القارى” ؛ وجدب اعتامه » . 

ولاكبى اعد أن للق الوسوعات لسرت فى تقرف 
القصة » أو اختلف رأيها ورأى كبار النقاد نى ذلك » فان النقد 
السلم اليوم لا يحاول أن غل أبدى الؤلفين » وبطع للقصة 
أصولا » ومحدد لما أعادا مكانية وزمانة ارورم ١‏ لها خط 
السير » لتقي كا عاداق له القوافيين ء بان الكون 
القصة حكاية يزخرفها التصور واخْيال » مصبوءة فى قالبٍ 
قصصى » مكتوبة طلا أدلى » مهمة الوضوع . وأن تطلق 
الحرية للكانب فيا يكتب على شرط واحد هو أن يكون 
إنسانا شمر فا ؛ حى الضمير فى عرضه لأحداثالقصة » وتصويره 
لأشخاصها ؛ فلا يخدع قراءه يتأ سد الاطل 6 ومجميل القبح ؛ 
ومويه اق » ونصرة الظر » والترغيب فى الامحلال والفساد . 

+ 


فبحسبه أن بقف مما بكتب موقفا شمر يا » و ألايبضم ما للذوق 
الفنى من أصول» ثم ليكتب بعد ذلك فما نشاء كا يشاء . 
وأطى ادم سين اللانسن اووتل قن أن اللوكلب. الفثر يف 
الذى تتطلبه ,نبغى آلا مكون سلبيا محال بل يتبغى أن مكون 
إمجاما ؛ فالكاتب الذى شف موتقفا سلسا إزاء الأحداث الى 
مجرى حوله لا يمسكن أن ييكون شريف النفس حى الضمير . 
ظهر فى الأدب العربى القديم لونان من القصص » لون 
منثور » ولون منظوم » فاما القصص النثورة فقد بدأت سيرا 
وحكايات عن سلف العرب من أندباء وملوك وأمراء وفرسان . 
وآ#ائت هلاه اكاناك والسى .فى تعانا الأول لسن انين 
له سمات أو خصائص» م لم يلبث أن ظهررأسه وذراعاه ورجلاه 
ثم ملاخ وجهه وأصابع دديه وقدميه» ثم شعره وأظافره » ثم 
لون بثمرثه » ولون شعره وعبناه . . . وهكذا حتى تتضح ممانه 
وخصائصه كافة . وعلى هذا الحو تمت القصة العربية حتى صار 
فها كيان واضح الصفات كالكائن الى حين سكل بماءه » 
ولكن ذلك الكائن كان وقتذاك بدويا بدائما . 
ثم ظهر نوع من القصص للنظوم ييا كان ذلك القصص 
التثور شمو وينسج كيانه من يوط أخبار الأقدمين التى 
0" 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلندهغ ؟25]/للعستطخ /حدمء.ء1ه0 طاععه]. ووو / /نوصاغط 


توارثها الرواة عن الرواة . وعبر الشعر الروانى الجديد عن 
الأحداث الراهنة . فوصف وقائع الحروب التى كانت ندور 
وقتذاك بين القبائل وذ كر أسبابا وعواقها ؛ وصور ميزات 
فرسانها الجسدية والعنوية » بعد أن كان هذا الشعر .قتصر قبل 
حين على النفاخر بالحسب والنسب » و بعمائل الفروسية ... 

وم بسر كدان اللو نان من القعسن ف,خطن متوازين هده 
طوية إذ لم بليثا أن تلاقبا » وامتزج كل منهما بالآخر» فاصبحت 
القصة حك الواقعة » ثم عبر أشخاصها جما وقع لمم » وعن 
خواطرثم ومشاعرهم شعرا ... 

وتضخم هذا اللون الجديد من القصة حتى ا تهى إلى ظهور 
أعمال قصصية نّمة كقصص « كلبب » و «عنترة» و «البراق» 
ولا أرانلى ممالغا إذا قلت إن كلا من قصة كلبب وعنترة تعد 
صمرحا مامخا فى الميدان العالمى القديم للقصة » بل تعد نوأة دوحة 
القصمى العا الى تمر عت ور عد ع ومات إلى ماوضاك 
إليه البوم . ومحن لا نقول ما نقول عن عزة وتفاخر تاريخ 
أمتنا العر سة ابد » ولا نلتى الكلامعلى عواهنه » فاانما الحق 
أحق أن ,بع . وسنقم الشواهد على خة ما تقول . 


يفا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلناهغ'؟12/ل0ءع تطخ /حدامءك[ه وجاععه]. تنوم و // :وصاغخط 


ار وي 


نا 


أسكلة تنطلي الإحابة عند التحدث عن قصه كهذه » 
قنك 0 ها التاريخ الاعموقت فيه أجذات عذه لقم 
ومن مؤلفها وق أىدمان ماش ؟.. وقد ترددت هذه الأسكة 
وأمثالها كثيرا » وخاضت فبا الأقلام بحنا » ولكن أحدا لم 
يوفق إلى إحابات حاعة » ول بنته الرأى إلا إلى أن مؤلنين 
عديدين اشتركوا فى نائها » فبعضهم وضع أسسها » و بعضهم زاد 
صرحها ارتفاءا » و بعضهم أضاف إلها خوارج وأجنحة ؛ وبدأ 
ذلك إبان العهد العباسى » واتهى فى أخرياته . وليس هنا مجال 
تحقيق الوقائع الناريخية » وأسماء الأماكن و الأشخاص»ء و لكننا 
ستكتق بالإغازة إلى ماين عضامن أطرزال الوضوع.. 

إن أهم ما يهمنا من ذلك هو التحقق من الزمن الذى وقعت 
فنه أحداث هذه القصدة لأن زمن وقوعها يميط الثام عن الغىء 
الكثير من مضمونها ودلائله وأهدافه . إتا نقرر مطمثنين أن 
أحداث هذه القصة وقعت فعلا » وكان ذلك فى الجاهلية » فان 
من يمحصها و ,“تس ع تفاصيل أحدائها وصفات الأشخاص والقبائل 


الف 
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الى اشتركك فيا ء وصوو متها وظرواقيا وملقيسانا بظنئ إلى 
أنها فى الأصل واقعية » وإن زخرفها خيال لاؤافين اللاحقين 
بوشيه وشميقه » وأنها عر ية جاهلية بحت . 

ولا أحسب إلا أن الكثرة من القراء تعرف موضوعبا » 
و لكن لا بأسفى أن نعرض ملخصههنا للنظر فىملانحدومضامينه. 

تنقسم هذه القصة إلى شطر بن » شطر ندور أحدائه حول 
طغيان كليب » ثم مقثله » وشطر نشتعل فيه حرب البسوس الى 
اندلعت ثيرانها فى سبيل الانتقام لكليب ©» و تستفحل و تشع 
وتتكتظ بالأحداثالثيرة . وقد أضعف هذا الانشطار من نائها 
القصصى وكان أولى أن تنفصل إلى قصدين . 

ثآر نو تغلب على أعداء لحم وخاضوا عمار حرب طاحنة 
قادثم فها واثل بن ريعة التغلى اللقب كليب »© وانتبت هذه 
الخرب بوقعة فاصلة اننصر فبا الثائرون من بنى تغلب 4و طهروا 
بلادهم من دنس الأعداءء وناقوا إلى العتع بالخرية ورغدالعيش 
بعد ما عانوه من ضم واستغلال » ولكن « كا. بأ خيب آمالهم 
ول يعترف بما بذلوا من تضحيات فى الحرب » ويما لهم من 
فضل من محقبق الاتنتصار » فهوالذى حارب » وهوالذى انتصر 
حق له آن يق عار الاتصار وحده ..وؤققه اله شع إلى اتباع 
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سياسة إقطاعية » وإلى الاستثثار بأخصب مراعى بلاده » وحرم 
على قومه حتى الصيد والقنص لتنكئر الطرائد ووستمتع وحده 
عتعة صيدها » فبو لا يجمه أن مجوع الجائعون فى سبيل فوزه 
هذه للئءة ... ويرجع لقب كليب الذى خلعه قومه عليه إلى أنه 
كان يصطحب فى شقلاته كليبا يطلقه أمامه ليعلم من يراه سدم 
زعم القبيلة » مالك البلاد والرقاب فيحلى له الطرربق .. وضاق 
الناس باستبداد ذلك الإقطاعى الكبير » وانفراده فى امتلاك 
أخصب الأراضى للنزرعة ... وكان ازوجته جلياة أخ بدعى 
جساس بن مرة » غضب لما حاق بقومه من ظلم ء وتعرضو | له 
من استغلال » ولم بطق على ذلك صبرا » فتعرض لصهره بردعه 
عن ضلاله 6 ولكن صبهره لم يرتدع » وسخط عليه بدوره »6 
وطفق بشكوه إلى زوحته جليلة لاسكينة التى انزمجت لما بين 
زوجها وأخها من حفوة » وراحت نستعطف أخاها أن نكف 
عن تقرسة لزؤسيا ؛ ولكن سيق اخبا بالنلل كثيرا ما تتاب 
على حبه لآخته » ورغبته فى توفير الطما نينة العائلة لما » فعاد 
يجاهر صهره بر أى الناس فيه » و يمحذره مغبة جشعه وغطرسته 
وبطثه » وتفاقم الأمر » واشتد غضب كليب م نتعرض -جساس 
له فى سماسته الاقطاعبة » وهزئ” به و توعده . وارنجفت 
كنا 
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جليلة خوفاً من اتتهاء المشادة بين حبيبها إلى كارثة . وصدق 
حدسها » ومحقق خوفها . فتد سبحت لكلس فرصة تاديس 
جساس » إذ رأى ناقة لامرأة تدعى البسوس ترعى إلى جاتب 
ناقه » فرماها بسهمه فقتلها استاداً إلى أنه حظر عل الناس أن 
ترعى دوا م فى مراعيه . وكان بعلم أن قله هذه الناقة سيثير 
غضب <ساس أشد الاستثارة » فان البسوس » وهى خالة 
جساس » كانت تنزل ضيفة عليه » ومن حتها على ابن أختها 
ومضيفها » فى هذه الخالة » أن محمبا ويمحمى مالما ومتاعباء 
فاذا قصر فى ذلك تعرض لامهانة . وكان هذا الخادث هو القشة 
التى قصمت بر البعير » فقد قتل جساس كليبا نفسه بدلا من 
أن يقثل إحدى ناقه انتقاماً . ولم شف ذلك غليله طسب » 
ولكنه طن أنه كف الناس أذى ذلك الاقطاعى . ولكن قوم 
كليب لم يرتضوا القتل حلا مقبولا لهذه المشكلة » واشتبسكوا مع 
قوم جساس فى تلك الخرب الطوبلة التى ميت جرب البسوس . 

إن أول ما ضح لنا من 'نايا هذه القصة أنها تصور مرحلة 
نار مخة هامة من مر اخ ل تظور الأمم » وهى المرحلة التى أشرأب 
فها رؤساء القبائل القدئة إلى الإمارة » وإلى ملك الأراذى 
الزراعية » أو الأراذى الممرعة . وتصدات لمم الغعوب فى ذلك 
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مدفوعة ماف الغغرة على النظام القبلى المستند إلى الإخاء 
والتعاون والآشترا كية البدائية القأئمة على المساواة بين الناس 
عضهم و بعض "و ينهم و بين رؤسائهم فى الطقوق والواجبات... 
إن هذه القصة :ضور مرحلة الانتقال فى الجزيرة العربية من 
العبد القبلى إلىالعهد الإقطاعى الذى لم كد يسود حتى حاء الدين 
الإسلاىا كنيف يمبادثه الاشترا كية بة خم ذلك الإقطاع بتحطم 
الأصضام » والقضاء على من سخروها فى موف الناس » 
والسيطرة بها عليهم . 

ول تكتف القصة بتصوير الصراع الاقتصادى الدائر فى 
ظ عصرها » و إءراز مضاميئه الاجتاعية 6 بل ول تنكتف تحمبل 
موضوعها السياسى بتصوير ما ا نطوت عليه نفوس بع ضأشخاصها 
من عواطف نبيلة مثل حب جليلة لزوجها كليب » وإخلاصها 
لأخبها جساس » وإشفاق هذا علها دون أن نع ذلك ثوراتةعلى 
ظل زوجبا واعتزازه بكرامته . وم تكتف يما تقدم ولكنا 
حاءت بالطريف الأخاذ فى عالم الدراما . لقد صورت الموقب 
الدراعى” الذى لا يزال إلى اليوم منبعاً لآمتع القصص العصرءة... 
صورت لآول مرة فى تاريخ القصة وقوع الإنسان بين ماطفتين 

"١ 
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نسلتين ”نازعانه ؛ و نشده كل منهما إلى متدناااننة 
تتمزق وشفصم . : 

ألميو سيلج أخاعا مانا ا نه امرآء ره 
أخاها اتكري فى العصر القبلى . بل اه 8 
الخنساء صخرا . . . كانت <حباتهءا قل زواجي كلمب متصلة 
ممتزحة » فر بطت بين روحهما برباط أنبتى على .اتصافا 
وامسزا<بما بعد ذلك الزواج . 

وأحمت كذلك زوجها كليا حب الزوجة التى ترى فى رجلها 
حبيها وعمادها. وما زادها هياماً به » وإعزازاً له أنهكان سادلها 
حباً بحب » وإعزازاً باإعزاز . هذا إلى أنها كانت ترى فيه البطل 
المغوار الذى حرر و طها من رقة الأعذاء : 

وأحست عندما دبالخصام ين حبيسها كأنه يدن بين أعضاء 
حسمها بعضها وبعض . وراحت تجرى إلى كل منهما ترجو 
وتتوسل أن برحمها ونقبا ااعذاب الذى هى فيه . وبوم وقعت 
الكارئثة » وقتل أخوهازو<با سحقت الرحى التى وقعت بين 
شقها قلها . لقد عرفت أن الحلاك حاق بحبيبا معاً » فاخوها 
إن مهومن طلس الظالو اكان . وشع اها أن. تدعا 
تصف هى نفسها ... حزما فى قصبدتها اللامية الى جاء فها : 

"1 
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فعل حساسي »على وحجدى بهم 
نا قشبالا قوش اهن *ه 
عام ليت الذي استحدنته 
سق اليل لين بلظلى 


قاصم طبر ى وعدل أجل 
سقف 7 جمعا من علل 
واثنى فى هدم بتى الآول 
من ورالى ولفلى مستقبلى 


لبق من سى. لبواييه كن 


إتى قائلة مقتبولة ولعل 


إما سكى ليسوم نحلى 
الله أن برتاح لى 

لقد بلغ الموقف الدرامى فى هذه الأبيات أوحه . فهى”قول 
إن م حساس »> برغم وحدها به» قصم ظبرها » وأدنىأحلهاء» 
وهدم سقف بها الخد بد ؛ يت الروسية ديجا لخم سس 
أعليا وغى قائلة مقتولة » فقد احست أنما هى الى قلت :زوحها 
سد أخبا » وكان فى ذلك مقتلها . 

ول تقف القصة عند هذا » ول تكتف بالماساة المروعة الى 
حاقت مجليلة » ولكنبا حا كت لما ماساة أخرى قد نكون أشد 
هولا من الأولى + لأنها تبددت قلب الآم » وملانه بافزع 
الخاوف . فان الح رب اشتعلت بين قومها وقوم زو جبا الذين 
أهانوها وطردوها » فعادت إلى بيت أبها حاملة فى أحشائما 
جيدا من زوجب القيل. . وعماك وسحت اتن "بي بوطالت 
الحرن 6 وق ولدها :نين أحضائها وأحضان اهلا دون أن يعر 
فى 
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اعاالق بن #توغائى اقنارك إلى جا كاله جداس قافلة عن 
أنه يحارب قوم أببه . وظلت أمه ندارى عنه سيب تلك الحرب 
الضروس » وتموه عليه الحقيقة » وتقضى ايالها ما مجفة » نيش 
قلها ال وف من أن ,قف ابنها على السر الرهيب » وو 
لكذعباء ولتركرا أناه بيخارب أهله دفاءا عن أهلبا . 
تتوقع فى علع أن نقلي على قومها فنازهمم ؛ وشثل 3 
حيانا اذا كان آندر ..اووقتمرة أخرى ين شق الرحى: 
وانسحقت فى مبب العاطفتين الماضار مّين » حتى وقعت الكارثة ) 
وعرف الإن المقيقة » وأوسع أمه تايبا وازدراء ) ومازال 
مخارب أخواله حتى قتل خاله حساسا . 

طبرت فى التراث الأدبى الأسباتى ملحمة باسم « السيد » 
تغر ض أقدم وازجي ذلك التراث » وقد أعاد الشاعر الإسبابى 
القديم « حبيتى دى كاسترو » صياغة تلك الملحمة » “م افتيسها 
الشاعر الفر نسى 2< كورني» فى النصف الآول من القرن السابع 
عثمر » وصاغ من خبو طها ماساته الشهيرة « السيد » الى وقعت 
طلتها « شيمين » فى مثل المأزق, الذى وقعت فيه جليلة زوحة 
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/ 

قلا سا/ 
ٍ 


من قصة كل 
الدر اميتين » و 


.وحن ازعم بحق أن مسرحية «السيد » مقتبسة أصلا 
بي » ودليلنا على ذلك لا .قتصر على نشا.ه أزمتهما ظ 

ن ,تعداه إلى منبع قصة 8 السبد ع الأسبانة 
المعين العربى . 

ولا يغوتنا قبل انتقالنا من قصة مقتل كليب إلى قصة حرب 
النسوس أن شر أن جاداوقم ماق الس هبيه يمازق 
أخته جلملة . نقد تنازعه حبه لآخته » ولحفته على توفير الجناءة 
ها » والإبقاء على سعادتما الزوحية من ناحبة ») وعحزه عن 
احتال طلم زوجها كليب وطفيانه وإذلاله أعناقالرجال من ناحية 
أخرى » لقد وقع فرسة بين حه لآختة وواجة حالها © وبين 
إلخاح التق والعدل عليه؛ودفعهما له إلى إحقاقهما ... وقد أعاد 
كتاب القصة الغر سون المحدثون صباغة هذا الموقف الدرامى على 


كل شكل و لون . 






؟١‎ 
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عرب البسسوس 


7 لكليب أخ أصغر منه بدعى « عذى » © و لقب 
بالمبلبل » أو « الزير سالم » فى ملحمة كليب 
الشعبية . وكان لجساس كذلك أخ ددعى « هام ». وقضت الفارقة 
القصصية أن كون هذان الأخوان » الأصغران على نقيض 
أخوءهما المذكورين فى السحايا والخصال » فهما لا سبفوان من 
الدنما إلا ل لاس وق غللبا الذى لا ذقع » وامرأة تهدهد 
مهما التى لا تشبع » يننا شواغل الحباة الكبرى تشارع 
الأخوين الأ كبرين . 

وما إلهما مقت لكليب على يد جساس وها يحتسيان ار على 
خضراء بانعة » و بترمحان نشوة » وبنشدان شعر الغزل . 

وطار أثر ار خأة من رأس اللمبليل لدى سماعة النباً 
الناجع » وصاح والدم كاد يطفر من وجبه « وبل لقات لكليب ! 
ووبل لقومه وعشيرته ! » . وامتقع وجه هام » وأضمك الندامى 
أن ينادى هذا الفتى الغر السكير بالويل والثبور» وقال له بعضهم 
2 أ وك باعدى ؟ أنحسب بدك تتطيع حمل السيف وهى 
بذنا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لايد الامقارعة الكؤوس ومداعة اسان 5 © وآثارت 
هذه الكلات فى اق ثور غارمة م تطق» إلا عونه . وصمت 
صمتا مخيفاً » وقام قثى بدب على الأرض ديا زازل قلوب 
اللاشرن ؛ 

الأقرقل قوب قسريه » ول قبل فى أخيه دة أو قوداً 6 
وانتفق عضامه مقسيا آلآ مده عق لذ ععيره موسا ع 
مرة 4 اواقهم ري الإسوي: انق لاك قاقنة الزرسن 
أر بعين صما : 

وحاول الخارث بن عباد » سيد نى معلة » وزوج أخت 
كليب و المهلهل حاول أن بصلحذاتالبين بين الفر بين المتخاصمين» 
واقفاً على الحياد حتى لايستفحل الشبر » ثم خطا فى سبيل الصللح 
خطوة جربثة » فارسل انه الفتى « يجير » إلى المبلبل قائلا له 
فى رسالة وجيزة « أقتل ابنى فى كلبب إن شئت » واشف غليلك » 
ولكن كف عن هذه الحري الغائمة التى تملك الحرث والنسل 6 
ولتكن امهابل م يرحم ابن أخته الصى + و بثاثر اا طاريت 
الذى عرض انه للموت لبحقن دماء الموع التى تقتل كل بوم » 
ةا ملا سا بودن 
فى الحرب أشد تعطق للدماء . 
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وانقايت خوالحج الخير فى نفس المارث إلى شير عندما همع 
عمقتل انه الحبيب » وأنشد ,صوت ترتعد له الفرائص : 
قربا مربط العامة هنى 
لقحت حرب: وائل عن خبال 
نهف نشى على مجير إذا ما 
حالت اليل بوم حرب عضال 
قتلوه لبشسع نعل كلس 
إن قتل الكريم بالفسع غال 
' عدد الدر والخصى والرمال 
ولقد صور مؤلف قصة كليب - أو مؤ لفوها - شخصية 
المهلبل تصويراً قصصياً رائعاً فى هذا الشطر الثاتى من القصة . 
فهو فى شمرخ صباه قتى لاه » مستخف بالأمور » بحسب الدنيا 
مفر وشةالو رفو ؤالا: زاهير » و قبل على لموها معرضا عن جدهاء 
وبريد أن بقتططف شبد النحل دون أن تعر ض لإبره 8ت 
الدنيا تبتسم له » والفلروف الحسنة ” بؤاشيهم وعاش غالة على أخية 
الأو الوسر . ولعين الديالا تتا يئسةا» وأنباب اين 
لا نظل متاحة . فلها مات أخوه مقتولا غ6 وكشيرت له الدنا بعد 
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الابتسام » وتغيرت ظروف حياته وملابساتها أحدث ذلك تغيراً 
جذريا فى نفسيته ومسلكه » ولكنه ظل الفتى الذى لم تخلق 
مخلق قوم » ولم حل عمثل أخلاة قبة كر بمة » فاندفع إلى الحرب 
كان متدفعا إلى اللبو وأشوق و وتلق دساف ان تلن 
للشمراب » ول بتحول الطياش الضال عما كان عليه من طيش 
وضلال . وواصل شق طرق الخياة غير مثل » وشير هدف 
إل إزهاق. الأرواح بغين -جريزة 4 حتى: روح أآنن اسه 
امقر البرى» .. 

وإلى حانب هذه الشخصية المر يضة المجنونة تظهر فى القصة 
شخصة أخرى تتاقضها سحة وخلقا . تظبر شخصية الخارث 
ابن عباد العاقل المتبصر المتزرت اير الذى لم نطش بصوابه 
ضبيحات الخرن » وهو الفارس الشحاع 4 و تتليف نفسه 
الرقيقة الباسلة إلا على إنهاء تلك الحرب المهلكة » فبتى على 
الحياد بين القبائل المقتتلة النى يمت إلا بصلة القربى والنسب » 
مواصالا مساعيه لعقد الصلح يينهما . وعافغلت مساعيه عى اقدمع 
على أشحع حمل شدع.علبه إفسان لارسل ناه إلى الرعل السون 
سم قل لمأ ميته فسن أل كون فى ذلك إيقاف لرحى المجزرة 
الدائرة . فاما قتل الحنون انه دون أن يق له هدفه » وهو 
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محقيق السلام طاشصوابه » وأقسم أن يقتل هو أضا من قوم 
قاتل انه عدد الدر" والخحصى والرمال» محاولا أن بداوى الجنون 
بالجبون . 
وهناك ام الأخر » زوجته وآم يمير » امرأ « الية اضيت 
فاجعة موت أخها كليب » ثم بفاجعة موت ايها الحبيب هدراً 
سد أخها » وعصفت بها أضغان الجانين دون ذنبٍ جنته » وسحقتها 
أثقال الأشحان . . 
إن الجدير بالتسجيل هنا أن تصوار القصصيين لم سدع مثل 
هذه الشخصيات »6 ول بنسق مثل تلك الأحداث © ولم يشيد 
مثل هذا الناء القصعى ل أن تطلع خذ» القصة على الوبجود ' 
والذى ندقق فى دراسة القصص الغربة يقشع با؛ ن مو لفبها تعامو ا 
الغىء الكثير من تصو بر شخصيات قصتناء ومن حبك أحداتمها 
ومن انتداق أهدافيها الأدية : أو توا ذلك من القضض الى 
صيغت على غرارها فى العهدن القديم والحديث إذ ظل الخلف 
يقئبس من السلف . 
وإذا ظل يننا قوم شكرون على العرب إداعهم فى فن 
القصة » وسبقهم على غيرهم فى اختيار أحداث القصةوشخصياتها 
من الواقع بحيث سكس ما اختاروه صوراً صادقة غير خرافية 
ا 
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لشاهد عصرم وناسه والصراع الدائر فيه » فأولئك ثم الذين 
أعماهم التشيع المتطرف لكل ما هو أورنى عن إبصار 
الحق الصراح . . . 

ونشير قبل اختتام حد نا عن هذه القصة إلى شخص 'انوى 
من أشخاصها وقع كذلك فى مازق قصصى حرج © ذلك هو 
د المجرس » بن كليبٍ من جليلة » فقد شعر باشد أنواع الحرٍ 
والغضب عندما عرف أنه حارب بنى عحمومته الذين كانوا 
يحخوضون اطرين فى سيل القار لآّسه وأنه قتل بعضهم ثم 
اضطر إلى أن كر على أخواله وبطيح فهم قتلا حتى يقتل آخر 
الس خاله ... فالقصة تصور أعنف المواقف الدرامية » وأشد 
المعارك الدائرة فى سبيل محقيق الأطاع والاستحابه للاهواء 
من ناحية » وطباع البشمر » ومثلهم الأخلاقية المثبانة من ناحية 
أخرى ... ولا تكتنى ذلك و لكنها تعدد لنا اللا سى والكوارث 
الى قد تنجم من وراء اغتيال إنسان . 
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/كلندهغ ؟د]/للعستطخ /حدمء.ع1ه0 طاععه]. ووو / /نوصاغط 


يك عض المستشسرقين - وبردد بعض كتانا ما قالوه 
نحا دون أن بزيدوا أو نقصوا .إن قصة عنترة 
هى ملحمة العرب التكبرى . فهى تبرز معالم ابيئة العر ببة فى العهد 
القديمء» وتروى ما جرى فها من وقانع وععر يناوالل 
تقاليد العرب وعاداتهم ومثلهم الفكرية » وتصور فروسيهم 
الق نشات الما تقاليدسافية ؛ وتاضلت 6م امعدت من أطررة 
العر ببة إلى أوربا التى ل بابث فرسانها أن اقتإسوها واعتنقوها . 
ولكن أولقك المستشركين ومن زدادواهتا اقوالمم غفلوا عن 
ميزة فى القضة قد تفوق ما ذ كروه من ميزاتها أهمية . ذلك أن 
قصصأ وملاحم عر بية وإغرقة أخرى قد نشاركها فى. الميزات 
الى ذ كروها ؛ ولكن قضتنا انفردت تناؤل متكلتين لا تزال 
فى خطور”»ءا حتى البوم » وقطعت فهها رآئى..هاتان المعكلتان 
مسقم اللقى ع المقة لين ت راتكه اللفية ب رق 
زعمنا أنه لولا كثرة وقائع القصة وحروبمها ومغامراما الى 
فتككت نناءها الفنى » واولا ماأدخله علا الم لفون من إضافات 
م 
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سيخفة شو اهفلت الأضكن ؛ مثل ثورة عنترة على عبلة »6 والهديده 
إياها بالزواج عليها » ثم تزوجه بفيرها فعلا فى الوقت الذى كثرت 
فيه الشواهد على وفائها له هذه الإضافات الى لم عملها على الو لفين 
المتأخرين إلا فكرة أن فارسا مغوارا مثل عنترة لا شغى له أن 
تقيد بحب امرأة » ويمخضع لها ... لولا كل هذا الذى قدمنا » 
وبنى عليه المستشرقون حكبهم على القصة بانها ملحمة العرب 
الكبرى » وسحل حافل لتاريخهم لكانت قصة عنترة أتجب 
ظاهرة فى تاريخ القصص القديم . 

موضوع القصة فى أصله طبيعى بسيط ولكنه يماح برغم 
بساطته الظاهرة أخطر مشكلة تعانها الإنسانية » وهى »كا قلنا » 
مبشكلة التفرقة العنصرية » والتفرقة الطقية . فان عنترة » العبد 
الأسود » اءن الجارية السوداء »أحبعباة الحسناء البيضاء اميلة » 
ابنة سيد قومها . وما تما نبا هذا الحب حتى آثار غضب أهلها 
وحفيظهم » بل غضب عشيرتها وحفيظها معاء » فارن فى تطاول 
العبد الأسود إلى مقام عبلة « النبيلة » إعانة لا محتملها طبقتما 
دّات السلطان.. ولم يكن سبيل إلى إرضاء العشيرة إلا غسل نلك 
الإهانة يدم العبد «النتحس» ! و لكن ظبر ألا قبل لأى فارس 
من فرسان القبيلة بالعمد الذى احتقره » قفر سان القبيلة إلى حاف 
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قوته ضعفاء » و إلى حانب شجاعته رعاديد » وإلى حانب ُو لنه 
فغار . وخطر لهم أن يلجأوا إلى الحباة لسكلوا به » ولكن 
طهر لحم أنه أوسع مهم حيلة » وألا سبيل إليه حتى من 
هدا الطرق . 

لم وقع أمس خطير قلب موازين الأمور ... أغار الأعداء 
على القبيلة أثناء غباب فرسائها » فتصدى لهم عنترة فى نفر على 
شاكلته ؛ وحمل علهم حملة أوقعت الرعب فى قلوب الأبطال » 
وحملتهم على الفرار» لقد | نتصر العبد الذليل علىالسادة» فاذا هو 
العزيز ءوإذام الأذلاء ! ... 

اخد مند ذلك البوم حخوض إلى حانب رحال قبيلته مار 
الحرن #ومخسى خاها . ثم لم يليت أن أسيس آفرسن فرساتها .. 

ونظلم الشعر واصفا العارك الى خاضبها » متفاخرا بشحاعته » 
مزهوا بانتصاراته ؛ معبرا عن حبه العميق لعبلة » ناسبا إليه الفضل 
فما نحلى به من صفات » وما حقق من انتصارات .. 

وخطب عبلة من أيبا » ولكن هذا ظل متردداً » إن الناس 
يزدرون العبيد لآهم جبناء جهلاء » والسيد يولد متصفا بصفات 
السادة ؛ والعسد يولد متصفا بصفات العسد » ولا محمد عن هذا !.. 
ولكن ها هو ذا العبد .هوق السادة فروسية « وفصاحة ». ففم 
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هده التفرقة التعسفية ؟ إن لونه لم يحل دون موه علبهم ؛ وانهاءه 
إلى طبقته لم يحل دون ذلك أيضا ... 

ولا«د أن كون القارىء المتتبع للبحث قد تذكر قصة 
« جهان دى ساتتريه الصغير » التى ألمعنا إلها فى نذة سابقة » 
وقلنا إن بعض نقاد الغرب الواعين عدوها أولى قصص العصر 
الحديث » أو « حلقة الاتصال » بين القصة القديعة والقصة 
الحدئة لآنيا أولاقضة فى أورباعيرت تسر سادها صرخاعن 
الواقع المحيط بها »و فضحت التمو به والزيف» وتغاغلت إلى أغوار 
الحفيقة فاب زتها . ولاءد أنهم لاحظوا وجه الشبه فى ذلك ينها 
وبين قصة عنترذ التى صدقت فى تصوير واقعها فاذا هى تبرز 
مشكلة اجّاعية ازدادت البوم احتداها » وتهتدى إلى الكل 
الذى يأبى أن يبتدى إليه فريق كبير من العالم « المتحضر » 
الراهن . فبى سابقة لأوانها با كثر من أربعة عشمر قرانا من 
الزماق © وهى ادر أن تسمى أولى قصص العالم المتحضر . 
وأعلاتولبت سد سائر القصض ذات القمة.. 

ول تقتصر ميزة قصة عدترة على أها عكست نشاط مجتمعها » 
وأبرزت ما اشتملت عليه مثله الفكرية والأخلاقية من تناقض » 
وما شاب معتقداته الاجتاعية والسياسية من زيف » ولكنها 
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عكست لنا الفروسية العريية فى أبى صورها وآ كلها تلك 
الفروسية التى هرت فرسان أوربا بعد ذلك با كثر من تمانية 
قرون عندما التقوا بفرسان العرب فى الحروب الصلبية 
وفىأسبانيا » فتحلوا بصفاتهاكا قاناء و لبئوا أن جعلوها مذهبا 
وعقيدة » وزعموا أنهم ثم الذين بتصفون بها دو زسائر الناس . 

زعم بعض متعصى الغرب أن العربى لم .عرف الب 
إلا اطيدف منه » وهناك ألف شاهد حاسم يفضح كذب هذا 
الرأى » وأول هذه الشواهد هو قصة عنترة التى ندل على أن 
العرب عرفوا الب العذرى » وعبروا عنه فى قصصهم بل لم 
محفلوا إلا به . أما أساطير الإغربق وملاحمهم وأخبارثم فهى 
الى تقطع بأنهم ثم الذين لم بعرفوا من الب إلا لونه الجسدى » 
وقد ورت عنهم أوربا ذلك حتى سمت بها الحضارة العر ببة فرفتها 
من حضيض البيمية إلى الحب العذرى فى عليائه . 

لم عرف الإغريق من الب إلا حب الزوجين » ول شهموه 
إلا على أنه العلاقة القانونية التى تر بط بينهما . إنه فى نظ رهم حق 
الزوج فى ملك زوحته » وواجب الزوحة فى الإخلاص » إن 
مفهومهم للحب ع تعد الفهوم القبلى البداتى . أما مفهوم العرب 
عنه فبو أسعى ما بمكن أن نصل إليه البشسرية المتصاعدة على 
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/كلندهغ ]للع متطط /ححامء.ع[م0جاععه]. بكوم ؟//:وصاخط 


الدوام , إن الفارس الإغررتى يمخوض خمار الحرب فى سبيل 
استرداد زوجته من مختطفها ليستمتع ها » شقه الزوجى » 
ومتفثة اطسفية ها أشد.دفماً ل إلى القثال,من المن. أما الفارس 
العربى خبه عفيف عذرى .إنه محارب لبحمى النساء و الأطفال . 
يحارب لبعز حبيبته » و يبعز قبيلها . إنه ييحتهلى المكاره لتحفلى 
مى برغد العيش » ويرتفى الموت لبهما الحاة . إن الفروسية 
لأتوقر اللي المع وك الى اللذرى هر الى يرقز 
له الفروسية . فا فروسيته إلا وليدة حبه العذرى .. إن نقاء 
حبه وتسامه بثان فيه الشحاعةوالنخوة والتضحة والإثار .. 
إنهما نغ فضائل العرب وتهمائلهم التى عامت لمم المتخلفة عاطفة 
أخرى أهمى من عاطفة العلاقة الجسدية » فانتقلت بها من المرحلة 
الهيمية إلى المرحلة الإنسانية . 

وإذا أشببت قصة عنترة قصة « حبان دى سانتر.ه » فى 
مضمونها وهدفها » فانما نشبه فى نانها القصصى قصة رولان 
الى كيت عدها شرون عديدة » وأحمع النقاد على أنها ماحمة 
فرنسا التكبرى » وفامحة النبضة القصصية فى العصر الخحددث . 
إن رولان فارس من فرسان شسرلمان » وقف سيفه وقلبه 
على إحقاق الحق » و محق الظل » متساميا على الدنايا » متجمللا 
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باشسرف السجايا لينال إتجاب حبييته » ويحقق لها كل ما تصبو 
إليه . وليس من قبيل الصادفة أن ككون له جواد كالأنجر » 
حواد عنترة » ورفيق بلازمه كشييوب ؛ رفيق فارسنا الغربى » 
وأن بردد مثل صيحات هذا الفارس © ويغلق الصخر بضرية 
سيفه مثله » و أن تنشاءه مغامر اها وو قائعب؛ ار بة كل التشاءه . 

وليست قصة دون كيشوت إلا قصة الفارس العربى » 
والسخرية يدون كيشوت ليست سخرة بالفارس فى ذاته » 
ولكن بالرجل الذى يحل بالفروسية » ويحاول أن شه 
بالفرسان الذين مغفى أوانهم » ودال عهدثم » فيصببه فى دلك 
حبال شديد :. 

ولآأحب اأفاعلية إلى آذه جددةه: فى أن بل عبن 
قصصى ظبر فى أوربا إبان العصر الحديث » وعلاه النقاد تحولا 
من عبد الظامات إلى عبد النور » شع من أصل عربى » 
ورصبح ددوره نبعا لفيض من الأعمال الأديية التى ثلنه » وحققت 
لأوربا مجدها الأدنى . 

لم بق بعد ما قدمنا إلا أن تنساءل كيف رأى بعض كناب 
الغرب الذين يحترمون الكلمة أن النبضة الأدبية الأورية الحدثة 
تقوم فل أسامن الآذف الإغرشى وداه كوق. أن ار شير ه 
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من الآداب ؟ إن نظرة سرعة إلى أدب اوريا الحدرث قد تقنعنا 
يحسن نيتهم » و لتكها تقنعنا فى الوقت نفسه بتسرعهم فى الحك » 
ولعل الاندفاع مع الحوى هو الذى لم محملهم على التريث » 
وتعمق البحث والعحيص . 

لقد بدا للطبقة الستئيرة فى أوربا » ومن ينها حملة الأقلام 
أن بلادهم استراحت بعد مجاح الثورة الفرنسية وانهيار عهد 
الإقطاع » فل تتبق مة مسشكلات » ولم يعد مصدر” للهم والأسى . 
وكان الحظ السعيد قد ابتسم بالفعل لهذه الطبقة » فتوفر لما رغد 
العيش » وراحة النفس » ول تعد فى حاحة إلى الأدب الثورى 
الذى يحاول حل مشكلات الحاضر » والتوثي إلى الأمام » 
وراحت تبحث عن أدب زخرفى دشحذ خيالها » ونوفر لما التعة 
والنسلية » فوجدت ضالها فى الأدب الأسطورى الإغريتى » 
وأجقية تفحات ذلك الأدن مين على أوربا من جديد » وراح 
عض الشعراء والكتاب ,صوغون أساطيره فى قوالب جديدة » 
أو يستعيرون منها الرمز والتهبيه » فبدا لنظر العابر أن نهضة 
أدب أوربا » حتى فى العبد الأخير ؛ مدنة فى ازدهارها للاادب 
الإغريق . ولكن هذا النظر غير صخيح » لأن الفحيص بدلا 
على أن اللون الأسطؤرى' فى الأدب الأورى الحدبث داهت ؛ 
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وأن الأعال الآدية الضطيعة بباقلية لاتكاد د قر الاساتت 
الحضم الزاخر من الأعمال الأدبية التى عادت إلى تصوير الواقع 
المخيط بها ء متحبة إلى الامجاه الإنسالى الواقعى الذى اتصفت .ه 
أغلس القضض العر بة القدعة 6 وانيت إلبه.سائر الأمم 

وما ضال النظر كذلك أن الفلسفة الأورية الحدثة 
بسطت أساطير الإغر بق على بساط بحوثها » ومجدتها على نحو 
بوحى ا منبع الأرب الحديث ؛ ومصدر اللضارة الراهنة 
ولكن مهما أوتيت الفلسفة الأوريية من حسن بان © فانما 
لا تستطيع أن نطمس اللقيقة » أو تغير ها . 

وسكق أن ثقول كلة عن أشد فلاسفة أوريا تخمساً للاذب 
والفن الإغريقيين » وهو الفيلسوف الألمانى هيجل إن هذا 
الفيلسوف لم يضعهما فوق الآداب والفنون العالمية سب » 
ولكنه غالى فى زعمه فقال إن العالم لم يعرف أدبا وفنا غيرها ؛ 
وإن اندثارها كان إشانا بزوال عبد الآدب والفن فى العام 
بأسره . واستند فى هذا الرأى الغريب الذى ل دقار فيه أحد 
إلى أن طبيعة الأدب والفن وفاتهما ما 'تجسيد الفكرة فى صور 
مادية محسوسة » فإذا جسدت الفكرة فى نظريات كان ذلك 
إذانا بانقراض الأدب والفن » إن عهد إدراك الإنسان للا شياء 
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58 وَ عيد الآدذان والفنون » فاذا أدركها عقله دأ عيد 
آخر تضمحل فيه الآداب والفنون وتنقرض . 

ولإيضاح هذا الرأى الغرب ٠»‏ أو لإيضاح قصده نقول 
إن الأساطير/ والقائيل الإغرنقية كانت جسد كل فكرة ء 
وكل شعور » ب لكل ظاهرة طبيعية » فكان هناك الحة وملوك 
فى صور البثمر للخير والثمر والحرب واخخر والحب والغيرة 
والنار والعواصف والرا كين وغيرها » بل إن كل ظاهرة 
من ظواهر الطبيعة كانت تتضمن روحا وفكراً حتى ولوكانت 
اتا أو حيوانا . هذا هو الذى عبر هيحل وحمله على إصدار 
حكنه الغر س الذى ذ كرناه » فيل من سبب لذلك ؟ 

نم هناك سس خاض حعله يصدر ذلك الم العام » 
فان فلسفته تقوم على أن الفكرة محاول لين الدهور 
أن تظبر و محقق حر تا و كلها » وهى لا مجد وسيلة إلى ذلك 
إلا تقمص صور ماددة . وقد دأبت عر القرون على استبدال 
أحساد اناد ق سيمل ألو صول إلى الصورة الأدية الكاماة 
الى محقق لما هدفها النشود فى الخرية ... هذا هو الأساس 
الذى تقوم عليه فلسنفة هيحل » وقد شير حناه فى إمجاز مخل » 
ولكنلم بكن نافى ذلك حيلة لضيق القام ... ووجد 
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ذلك الفيلسوف فى الأساطير الإغر بقية نطبيقا لنظررته الفلسفية 
الحرافية » وهى تجَسّد الفكرة ؛ فى صور مادىة » فنادى 
متحنسا يآن تلك الأساظير لفت .ذروة الأدن.والقها . 

إن فلسفة هيجل تقوم على أساس خراى ؛ برغم كلشوفها 
الباهرة فى البحث عن كنه تطور الأشياء » فهى فى خرافتها أشبه 
بالأساطير الإغر بقية . وسبب خطلها أنها رأت الحقيقة على وضع 
كوس غ لفسبت أن الفسكرة أزلية » وأنها هى النى مخلق 
ماديات الوجود وانطو رهاء فى حين أن ماديات || زوع أل 
مخلق الفكرة أولا » 1 تطور الفكرة مادبات الوحجود . 
فالإنسان لم ,شكر إلا عندما شاهد ما يخبط به من صور مادية . 
والأفكار التى استنبطها منبا هى التى مكنته من تطوير ماديات 
الوجود وفقا لحاحاته . ومادامت نظرية هيحل الفلسفية تقوم 
على خطأً » فان تطبيقها على الأساطير الإغر قبة قوم عل خطا 
كذلك » ونهدم ذلك الراى الذى يمجد تلك الأساطير على 
أساس مجسيدها للإفكار . و نحن لم نقدم ما قدمنا ‏ استطرادا 
خرج نا عن موضوع بحثنا » ولكننا قدمناه لتدلل على أن 
القصص العرية هى التى تقوم على أساس سليم من الوعى 
والإدراك لطبيعة الأشياء 6 فهى لم بتدع صورا مادءة مجسد 
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ا الأفكار وللعنويات » وككنها ابتدعت الأفكار والمنويات 
من الواقع الادى الذى حيط بها . وبذْلك استقامت وفاقت 
الأساطير التى هى فى الواقع وليدة مرحلة تاريخية سابقة علها 
فى القدم » وليس أدل على صمة هذا الرأى من أن أوربا 
أطرحت أساطير الإغر بق التى احتذتما » أول ما وضعت قدمها 
فى طريق التقدم والتحضر الصحيحين . 
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/كلنده ؟2]/للعستطخ /حدمء.ء1ه0 طاععه]. ووو / /نوصاغط 


رضصة البرامة 

فى هذه القصة ترى بطلا عريبا آخر خاض حمار 
نحم العارك الرهيبة فى سبيل حبيبته . ذلك هو اليراق 
الذى احب قربة له تدعى ليلى بنت لكيز اختطفها الفرس 
ينا كان منيمكا .ى معارك حرب البسوس. أخذا ثأر كليب 
الذى يمت إلبه أ.ضا بصلة قراءة . وقد أراد» عد وقوع حبيبته 
ف أسير الفرس 6 أن بوحد كلة العرب التفرقة 6 ولجمعهم 
على محارءة الفرس لإ نقاذ ليلى من براثهم » وهو لم بلجا فى ذلك 
إلى ما ا إليه ميتلاس فى الإلياذة من استنباضهمم الفرسان يد كر 
شدة مراسهم » والإشادة سطولهم فى الحرب » ولكنه استنيض 
هم فرسان العرب بذذكر حاحة الأسيرة السكينة إلى معنوةهم . 
إنه لم يستثر فهم الزهو الباطل بقدر ما استثار النخوة والنجدة 
والإإثار . إن بطولة العرب ليست بالبطولة الجوفاء التى تفاخر 
بالغلية وقبر الرحال لذاتهما » ولكن بطولهم وليدة الروءة 
والعروف والحب العذرى 5م قانا» وهذا هو الذى سمو ا عن 

بطولات اللاحم القديمة ويضعها فى الستوى الجدير بالتقدير . 
وتترامى إلى العرب أببات من ليلى 'نصور عذاءا فى الآسر » 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وبصك آذانهم » وبرج كيانهم أحد لك الأبيات » وهو 
البيت الشهور : 

قيدوتى عذبوتى ضريوا مالمس العفة متى بالعصا 

وتحقق للبراق ما اراد » واجتمعت قري ب علي 
الفرس 165.4 ت أبيات لبلى ير ثائرتهم وتلهب حماستهم فقائلوا 
قتال الستميت فى سبيل فتاتهم العر ببة للعذية » وشسرفهم للهدور 
قبل أن تكون حرم فى سبيل استعراض فتوتمهم وقدرتهم 
على قبر الرحال وسفك الدماء . 

وإذ أشبت قصة اليراق الإلياذة فى أن الحرب قامتت عند 
كل منهما فى سبل للرأة :© فان القضة الاولى ميزت: بطاعها 
العرنى الخاص الخالص » بل وعضمونمها العرنى الجليل اجميل 
أبضاء فالحرب لم نتم فها م قامت فى الثانية للفوز المرأة » 
6 شيل وال القبائل: الممحة » ولكن لنسرة الرأة » 
وإنقاذ شرفها » ورد كرامتها دون أى مطمع جسدى »؛ 
أو هداق أرطى : 

و نكتنى بهذا القدر من لون القصص البطولية فى الجاهلية » 
وننتقل إلى القصص العاطفية فى ذلك العبد » مصرين على نسبة 
هذه التصص إلى العصر الجاهلى » وإن أضاف إلها رواتها 
الثىء السكثير من الخوائمى بل و الوقائع للصطنعة وهم تتناقلونها 
جيبلا عد حل . 


ه١‎ 
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/كلندهغ ؟125/للعستطخ /حدمء.ع[ه0 طاععه]. ووو / /نوصراغط 
زضله ممأ ص 


بصدد أول قصة حب ف التار يخ محر فيه اللبيية 

و حبيها » على شغف شديد به ؛ لغيرة ملكتها دون 
أن كون لذلك أساس غير الومم الخادع » ولم يستطع الحب 
احتال القطعة والقر اق ققش به »وعرفت اية خطاعا بعد 
موته » واستوثقت من صدق حبه » كبر علبا إنمها » و أل علها 
حها » وشاهت اللياة فى عينها بعد موت عاشقها » وثقلت علها 
أعاؤ ها فلحقت .ه . 

أن بريه وفيس نائو ااتلل الريف قيب 1 لابقا 
صباباته » وعبروا عنه فى قصصهم وقصائدم » وحاء الأور ون 
عدثم بمثات السنين فاقتبسوا كذلك هذا اللون من القصص 
والقصائمد » وصاغو ا على منواله »م قلنا من قبل» ١‏ لا الأعمال 
الآدة المتعددة الأشكال والآلوان . 

وقنن لفتق.هذه القضة نظر الاستاذ. فاروق غختورشد وهو 
بر كتاية .ف فى الرواءة العربة 6 فأفرد لحا بايا خاسا » وخصها 
هناك تلخيصا غير مقتضب » و أشار إلى توفيقات مؤلفها فى سبكه 

3 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لوضوعها . وسنعود إلى بعض ذلك فى حينه بعاد أن تعيد 
تلخيصها أو نضغطه . وقبل أن نفعل ذلك نشير إشارة عابرة 
إلى أن الإضافات التى لقت تلك القصة بعد ظهور الإسلام 
واسحة كل الوضوح . 

أحب مضاض فتاة جميلة من بنى قومه ندعى «مى » عرفها 
مذ الصغر » وشب معها فى الى » وشب مع الزمن حبه له » 
وأذكته العفة 6:وسما ب ةالطبر + تاق مضاض ةوهو من الأسرة 
المالكة إلى ما يتوق إليه الرجل حينا ,تملك مثل ذلك الحب» 
فطلب أن .تزوحها » ورحب أبوها بطلبه دون ررب » ولكن 
شبر رحب كان قد حل . وهو شهر لا بقوم فيه العرب 
إلا بالعمرة والعلواف ؛ فاستمهل الرجل خاطب | بنته حتى ينتهى 
هذا الغير الحرام © و نهى القوم من أمور دهم إلى 
أمور دنباتم.. 

واعتمر مضاض وطاف. وأرادت مى أن تنظل قر به طوال 
ذلك الشهر ؛ بل أرادت فوق ذلك أن ترقبه فى غيبته عنها لتزداد 
ووقامن صدق شغفه ا » ووفائه لما » فاعتمرت وطافت هى 
أرضاء ولكن على خفية منه . ومرت أيام وهى تسعد بمشاهدتنه 
دون أن براهاء وتنعم بشواهد حبه لما من عزلته عن الناس » 
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اشر افه فى التامل والتقتكير . والكن مها تنك اداع 
فقد شاهدت فى أحد الآيام فتاة بقصده » وكير إله قولا 
لم تتبينه . م رأته نصرف عن الفتاة وعود إلها كوب ماء 
ليسقها . لز ذلك فى نفسها حزا شدبداً » ووسوست لها الغيرة 
أنه وقع فى حب نلك الفتاة التى تدعى رقية » فتقطعت نباطقلها ؛ 

مادت إلى منزلها وسالما أبوها ما ما » فقالت له : « الموت 
لام . وإليك شكواى لآنك عمادى ورجاتى » قال : 
« ما بالك يا شة ؟ » قالت : « انصدع قلى صدعا لن يلثم » 
ثم قالت : « إن مضاضا !١بنعمى‏ دعاقلى فأجابه » فلما أجابه قذف 
الموى خلف النوى » قالت :« رأيته بلاحظ رقبة بنت الهلول » 
وسقاعا لل اققارابر وبحي مسق , + قي[ ريخ وق ختر 
الباول خطر أبى مبليل » قال لما أبوها : « صدقت » قالت 
له : يا أبه » والله لن أقم وضع يكون فيه مضاض أبدا »؛ 
وإفى راحلة إلى أخوالى » . وأنشات تقول : 
مضاض غدرت المي والمي صادق 

وللحب سلطان حز تاقتداره 
إن 
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إذا هاج ما عندى لأول غيرة 
علاه اشتعال لا بطاق استعاره 
وفى هذه القصة شخصية كشخصية « باحو » فى مسسرحية 
عطبل . كان هناك من بدعى قبيس ابن سراج أحب « مى » 
سراً » فلجا إلى الوقيعة ليزيد هوة القطيعة ينها وبين مضاض » 
فقال لها إنه شاهده واضعا كفه على جبهة رقية » وسمعه ششدها . 
رقبة قلى قد بين صدعه 
ش 0 منه شاهد ودلمبل 
رأثت المهوى عهوى وللحب واصل 
فبل لك أن للتى الخليل خليل ؟ 
قال فا حابته رقية : 
أصون الحوى والطرف منى كاتم 
ولا سامن الناس إذذاك. مادانى 
سوى أنى قد فزت منك: نظرة 
تجرعت عذب الحب مها مع الماء 
والعّستها حمية من قول قبيس » وقالت لأ بها : نذرت لله با أبه 
لنرحلن غدا . وقال لما أبوها : نعم . 
ونى القصة تصوير عاطنى لساعة الفراق . عاد مضاض من 
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/كلندهغ ؟125/للعستطخ /حدمء.ء[هه طاععه]. ووو / /نوصاغط 


العمرة والطواف فوجد الى يزمع الرحيل حيل ؛ وى فى هودجها 
على ظهر ١‏ بين #قيالة مأبراق 4 كفل عل حيتة تالحما عن 
جرى © تتتجيمه وندير وجببا عنه ولهى متمزقة الفؤاد ؛ 
وتغرورق عبناه بالدموع . و نادى المنادى بالرحيل » وسداً 
الركب المسير » و.فترق من سفح الجبل دو نآن تلتفت عى لفتة » 
أو نشنير إشلرة إلى مضاض . . . وبعر العاشتى ما كان من أمس 
فبى الأسالى.«لروح يبعت عد ق كن عفان السو هه قليهج 
ولكن الحرص عل الياة لقن الدساس كيف توارى عن عين 
غر يمه .و” يش الفط لمات كتيده المي . . ول بطق على 
ذلك عبرا : :قافر إل دل عبت آقامت حيبت ١‏ وعراقل 
ها شوله . 
علام قبست الثار با أم غالب 


به 


نار قيس حين هاجتك ناره ؟ 
على كبد حرى وأنت عليمة 

شيب رفِيدق لا سين ضماره 
فان لم كن وصل فلفظ مكانه 

إلله وإلا موطن الموت داره 
إن هذا البيت الآخين برز شنة اللساسة الى عن نا 
ان 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


العربى » وتمزت به أعماله الأديية كافة . فهو إذا لم بغز بوصل 
حيبته فإن لفظا رقيقا يخنف من برحائه » فإن مخلت عليه بهذا 
الفظ الدال على أنها تعرف صدق حبه » فهو يفضل للوت 
فى هذه الخالة على الخياة . ولقد أنى مضاض أن 32 أو فشمرت 
عق بناسة من حدته » ومازال بزل حتى أهلك الهزال » 
وعامت الجبيبة بصدق حبه بعد فوات الآوان » وطْعتّها فاجعة 
مواته قل الستطع احتالها ؛ و لقت به . 

إن هذا اللون من القصص العاطفى ظهر فى إشبيلية العربية 
قبل أن يظبر فى غيرها من البلاد الآوروية . وقصة « كارمن 
الآندلسية » الشهيرة تلتى الأضواء على هذا الاتاه من النظر . 
فإن كارمن الإشبيلية تقول فى أحد مواقف القصة « إن الحب 
عندنا تضحية براحة الياة ونعيمها . بل إنه تضحية بالحياة 
نفسها . وهو يصل إلى حد الموس والجنون » هذا هو الب 
اليافى الترع الذى قلت أورناءمق اقرف ه و قسبعت المنة 
النديد من مسرا ائق .ماإزالت الزان ميا 'تظير فى أورريا سجن 
أو اس عل غرار القصص العر سة العاطفية . 

ونكتق هنا مبذه العاذج الثلائة من القصص الكميرة التى 
ظهرت فى الجاهلية » أو نشات نشاحها الأولى هناك » على الأقل ؛ 
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فليس هدف هذا الكتيب أن يحصى ما ظهر فى البلاد العر بية 
من قصص » فذلك أمس محناج إلى مجلدات . 
قالب تلك القصهى وكصهونيا : 

كان تصمم لك القصص » لا سما الملحمتين الأو لبين » 
فىحاجة شديدة إلى الحبك والتركيز والنشذيب » كا كان فى حاحة 
ل الأنبيات والاستفافة . : . #ق ل سلية إلى الأقيفلسن من 
الزوائد » واستكيال نواحى النقص . فك من وقائع إضافة 
لاانمت إلى موضوع القصة الأصلى بصلة وثيقة كانت جديرة أن 
تحذف .و5 احتاج الموضوع الأصلى إلى شرح ونحليل وتعريف 
لتكتمل صورته !| . 

إن أول ما نلاحظه على اسلوب القصة العربة القديمة أنه لم 
يعن بتصوير أشخاصها ووقائعها من الخارج كا عنى بتصويرها 
من الداخل . فنحن عرف من قراءة 'قصة كليب شيئاً كثيراً من 
صفات أشخاصما واخلاقهم ومعتقداتهم » ولكننا لم نعرف 
إلاالنزر اليسير منهيئاتهم وصفاتهم المسدية وملابسهم وحركاتمهم 
وسكاتهم . ونحن نعرف كذلك الثىء الكثير عن و قائع تلك 
القصة » وأسابها و تاحجبا » ولكننا لا نكاد تعرف مفاهد 

يفره 
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الأمكنة التى وقعت فها » والظروف والملابسات التى أحاطت 
: بها . وقد أدرك مؤلفو القصة الحدثة أن تصوير ظواهر القصة 
مهم كتصوير بواطنها » فهو علاوة على أهمبته الفنية بعين القارىء 
على أن ككون أشد صلة بها » وفيمانحا » بل ومجعله عيشها 
بحواسه كذلك » دلا من أن سعيثها عقله وحده ... إن ذلك 
بز بده غ عهاء وتهدحا لأحداتما 6 واندماجاً فبا ه 

وهناك حانب آخر فى القصة بعين القارىء على أن يمخرج 
من إطار حياته ويحيا فىإطارها » ذلك هوا وار الذى ستكمل 
به موضوع القصة صورته ؛ وأشخاصها وشخصياتهم . ولا شك 
أن الخوار فالقصة العرية لم يحقق فى هذا الصددالشىء الكثير. 

لاحظ الأستاذ فاروق خورشيد فى كتابه الذى نوهنا به 
أن قصة مضاض مكتوبة بلغة نثرية طبيعية لاانشوبها سحع أو غيره 
من المحسنات اللفظية « المصطنعة » » ونستطيع أن نضيف إليه 
أن قسن ذلك العية ف الئلاد الأخرى كانت منظومة أو منغومةة 
وأحسب لذلك أن العرب ثم أول من كبوا » أو ألفوا القصص 
الثثورة » وإن طعموها بالشعر . 

بلاحط آنا أن هذه القضة لآ تلا إلى السرواوؤحد..ة 
بل تلجأ فىكثير من المواضع إلى الحوار القصير التبادل . و برغم 
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أن حوارها سالى لا ستكل صفات أشخاصه وأفكارهم 
ومشاع رث ؛ ولا جر وقيقط يبيعل نه موقف القصة الدرامى 
م هتهى » على نحو فنى » إلى مرفاً الهاءة » فهو يستحق منا نحة 
مؤ لفه بحسبانه أول منترك أشخاص القصة يعبرون عن أفكارهم 
ومخامر ةبق جو اس . وقد أبدع مهؤلاء عندما عبروا 


إن ل قالن القسة عو نانسا النمعزة : 506 الله 


لهذا السبب » فإن القالب فى الععلى الفنى مبم كالمضمون ؛ بل مما 
جزءان منديجان شكون مهما العمل الفنى » ولا ممكن فصلى 
أحدها عن الآخر » وإن كانت لكل منهما قبمة مستقلة » ولذلك 
لاغضاضة إذا حاولا أن نزن مة كل منهما على حدة . إن 
قال القصة العر ببة القدعة أ كثر ما خذ من مضمو نما إذا قيس 
قال القصة الحدثة . وايس فى ذلك ما نال من قدرة مؤلنى 
القصص العر ببة أو .غمط فضلهم» فاذا وضعنا فى اعتبارنا أن كل 
ثىء لا يقاس قباسا عادلا إلا بعد ربطه بفلروف عصره » فا نما 
نستطيع أن نقرر دون مبالغة أن أو لك المؤافين العرب برزوا 
فى فن كتابة القصة بروزا لم يصل إليه غيرهم بالنظر إلى طروف 
عصرحم » وأنهم كائا عفق. أسائذ: العالم الأول:فى :هنذا القن . 
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ولا بد لمن محاول أن نكر أستاذتهم أن ضع فى تقديره أن 
فن القصة الحديث لم رصل إلى ما وصل إليه إلا بعد أن طوارته 
أزمان وأزمان » بد أن:هذء المقب ل تخلق منهشيئاً جديدا » 
ولكنها أدخلت التحسين التطورى على الأصل القديم . 

وقد محدثنا فيا سبق عن مضامين القصص العرية التى 
لخصناها » وقنا إنها عكست لا مشكلات عصرها الاجتاعية 
والسياسية » وصورت ذا تقاليد أهليا ومعتقداهم وأزماهم 
العاطفية . ولكن ليس معنى هذا ان تصويرها لنشاط مجتمعها 
بلغ ما باغه التصوير القصصى فى العصر الخاضر » فقد قصر 
التصوير الوضوعى القديم عن بلوغ شاو التصوير الحدرث » 
وهل هناك ثىء أ كثر طبيعية من ذلك ؟ إن إنكار هذه 
الحقيقة إنكار لقانون التطور والتقدم . فالموٌ لفون العرب 
القداعى لم نصاوا بالطبع إلى الوعى العامى الذى يمكلهم من إدراك 
كنه متكلاتهم » والوقوف على مسبباتها الأولى » ومجريات 
تطورها » فهم لا ستطيعون بحال أن بتعدوا مستوىعصرهم 
العامى » وإن توموا إلى أعلى . وعلى ذلك لا نال قط من قبمة 
قصصهم العجيبة أنهم لم يستطيعوا أن ببرزوا مضاميها إبرازاً 
واعياً » وأن موا متكلاتها إلماماً شاملا » ويميطوا الثام 
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عن أسباها الأولى » وعن فلسفتها الحافية » وبحسهم أن أغلب 
.كتاب القصة حتى فى العصر الراهن جز ون عن محقيق مثل ذلك . 

ومحن لا نقصد من التنويه بفضل أجدادنا أن ننتعث الزهو 
الأجوق > وش العرة الضشة ء وككنا تقسد الإشارة 
إلى أهمية ما تركه لنا اولئك الجدود من تراث جدبر ان محفزنا 
اليوم إلى اللحاق بالأمم التى سبقتنا فى موكب الحضارة كا سبق 
جدودنا » لاسما و نحن نسير اليوم قدما فى تلك السبيل . . . 
إن العمل الصامت هو الذى محقق أبعد الأهداف » أما اللعحعة 
فنسير بصاحها إلى وراء . 
القصار القصص-: : 

كان بعض الشعر الجاهلى يصور وقائع وأحداثاً حرية 
وعاطفية » وغاللى بعض الكتاب فادرج مثل هذا الشعر فى سلك 
القصة . ببد أنتا إذا أتكرنا ذلك فا تنا نقر بان مثل هذا الشعر 
كان نواة للشعر القصصى الذى لاه . ونثير فى هذا الصدد 
إلى شعر النايغة الذسانى الذى صور نا ماوقع له مع التحردة 
ومع زوجها النعان بن الندذر . وشعر امروؤٌ القيس الذى .صور 
مغامر انه الغرامية الفاضحة . وشعر السمو أل وزهير بن أنى سامى 
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وغير هؤلاء مما عبروا لنا فى شعرهم عن أفكار ومشاعر 
تولد أ كثرها من أحداث غر سة وقعت 

وحن مختار من ذلك الشعر الجاهلى الذى دشتمل على نواة 
القصة قصيدة المنخل اليشكرى التالية . 
ولقد دخلت على الفنسا : الخدر فى اليوم المطير 
الكاءعب الحساء تر فل فى الدمقس وفى الحرير 
ودفتبا قتلداففت مثى القطاة إلى الغدير 
ولتبآا تشفضلت كتفى القلى الغرين 
فترت وقالت ,بامنخا > لهل بجسمك من حرور؟ 
مامس" حسمى غير جسم202 ك فاهدنى عنى وسيرى 
ولف شرت مرق آنا له السنين وبالتكئين 
فإدا اتتشيت فاننىى ‏ رب الحخورنق والسدير 
وإذا صحوت فاننىى ‏ رب الشوهة والبعسير 
وأحها ونحنى ويحب ناقها بسسيرى 

ويقص علينا الشاعر الجاهلى فى هذه الآسات مغامرة 
غرامية صادقة التصوير » شذ كر فبها الحو الذى أحاط بالمغامرة » 
فقد دخل على حسبته خدرها واليوم مطير » وكان جسمه لهب 
محمى الب برغم شدة البرد » وسألته حبيبته مع ذلك هل 
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سات عو لطر 4 سوال سوان اشر يا فى نك فك , 
وقاد واعها: فتواحت واثا تقت فى معتا» ولعيا فتزودت اتقانبيا 
م تتردد أنفاس الى الخائف ٠‏ لم شيرب احفر فلات رأسه 
الأوهام والأحلام الكاذية » وصدمته الحقيقة حين أفاق مو 
نشوانه » وقد وصفب جو الحب اغيم على مرتع.هواه أحسن 
وصف حين قال إن الحي تعداه هو وحببته إلى عيره وناقها . 
وقد عنى بعض الثىء بتصوير ظاهر الغامرة © فهو إلى حانبٍ 
وصفه ْو ذلك اليوم أشار إلى أن حبيبته ترتدى الخرير ؛ 
يساوي سوام سين ؛ وأنها عمل إلى الدعاءة 
فادا حاشت عو بعاد ا ن لعها أصبحت كالفلى اللقرير 

والسعت دارة ليم الرواسة . الرسكرح دوعتا الاي 
من نواة أمثال القضائد التى ذ كر ناها ولم تعد تقتضر على وضف 
مغامرات الحبٍ والحرب » وذ كر وقائع المعارك التى كان يخوضها 
مؤلفوها الفرسان » ولككها تعدته إلى وصف وقائع أخرى 
حدثت لصائغها » والإشارة إلى تصرفهم حبالها » والتباهى ما دل 
عليه ذلك التصرف من مروءة وكرم ومخوة وغير ذلك من 
الغهاثلالكر مة. والشعر العربى ملىء بتصوير نثل نلك الأحداث.. 

ولتحسيءأن التسائف الروائة وسلك إلى الأوب الذق كن 
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مكن أن تصل إليه فى زمانها على «دى حمر بن ألى رسعة 
فى قصصدنه الرائة المشبورة . ظ 
لهذه القصدة موضوع أقر أيه غير أصل إذْ هو شبه 
موضوعات مغامرات الب الى أشمرنا إلها . و كته تمي غنها ؛ 
على أية حال بأن له حبكة قصصية » وحلا لطيفاً لها . وقد تانق 
الشاعر فى تصوير وقائع القصة ؛ وجسد فى شعره اميل 
الصاغة أشخاصيا فى مظبرجم » وفى مخبرهم - وإن كان 
تعمق ذلك مثل تعمق الكتاب للعاصرين بالطبع س وأدار 
على ألسنتهم حواراً موفقا . . . 
قال الشاعر فى قصته المنظومة ما معناه : 
« محنتالفرصة لزيارة حبيبتى » واتتظارتحتىرقدالناس. » 
وهنا باق القضيدة شعر 1 .... 
وغاب قير كنت أرجو غيابه 
وروح رعياتف ونام سمر 
وأطفىء عنى الصوت أقبلت مششة ال 
حباب وشخصى خيفة القوم أزور 
وحبيت إذا ظاجأتبا فتولحت 
وكادت بمكنون التحية مجبر 
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وقالت وعضت الينان فضحتنى 
وأنت امرؤٌ ميسور أمرك أعسر 
فقلت لما بل قادبى الشوق والمحهوى 
إليك وما عين من الناس تظر 
ثم وصف نفسه من الخارج يقوله : 
رأت رحلا أما إذا الشمس عارضت 
فيضحى وأما بالعثئى فخصر 
أخا سفر » حوان أرض © تقاذفت 
ه فلوات فيسو أشعث أغيبر 
قليل على ظهر المطية ظله 
سوى ما نى عنه الرداء احبر . 
ووسف: لله الأقاء. هذا الوسف الناش الناة : 
الموقى, باعخال .: 
وت قربر العين أعطبت حاحتى 
أقل فاها فى الخلاء فا كير 


وما كان للى قبل ذلك بقصر 
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وبا لك من ملبى هناك ومجلس 
ورسم صورة خاطفة لجبيبته بقوله : 
وترنو عينيا إلى م رن 
إلى رربت وسظ الخبلة جؤذر 
بج ذى المسك مها مفلج 
رقبق الحواثى دو غروب مو شمر 
وبمر الوقت سمرسا دون أن بشعرا به حتى محين اللحظة 
ويتازم الموقف الدرامى فى القصة إذ تلوح خيوط الفجر الأولى ؛ 
وستيقظ قوم حبيبته وها فى مخبئهما » وتبلغ حيرتهما أشدها » 
وهلعهما أقساه ذم غود الشاعر وسيلة يمخرج ها من حى 
الحية ؛ واترك له وصف ماحدث له بشعره اميل . 
1 8 8 5 
ولط فاك العفه غارة ساد 
وهنا يتحلى حذرالمرأة ؛ وسعة حيلتها » وحرصها على سمعتها 
فى قول حبيبته : 
> 
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فقالت أمحقيتا لما قال كاشح 
عابنا وتصدها الما كان تئر ؟ 
فان كارت مالا بد مله فغسيره 
الأمس ادق للققاة اواسقر 
أقص على أخي ندء حدشا 
ولا شوت الشاعر أن تصور حالة حسته فى هدا الو قف : 
وقامت كتثيبا ليس فى وجهها دم 
هن اخوق,. تدرف خيرة تحدر 
9 4 ك0 د بل سق لوانيما ؛ 
مولي : من حر در" و اخضر 
واقلتا فار تاعتا ل 5 3 قالتا 
أقلى عليك اللوم فاحخطب أسر 
وهنا تؤتى سعة الخيلة عمرتما : 
وقالت لما افرع ساعط.ة طرق 
ودرعى وهدا الرد أن كان 
4" 
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قوم فيشى ينا متكرا 
فلا سمرنا ششو ولا هو ظبر 
قوسي تنا الشاع صوية شانقة لخامة قصته إذ صور نفسه 
مبية. معصراً م يبز بداها عد سين إن سانت. كاعباق: : 
وكارف. مم" دون من كنت أنى 
ثلاث" شخوص كاعبان ومعصر 
فاما أحزننا ساحة الى قلن لى 
أما تنتى الأعداء والليل مقمر ؟ 
وقلن أهذا دأيك الدهر سادراً 
أما لستحى 53 ترعوى أو فحجر 
إذا حئت فامئح طرف عينك غيرنا 
لى عسوا أن الحوى سيك #تنظر 
كادت هذه القصة تدانى القصائدالروائمة التى ذاعت فى أورنا » 
لاسما ألمانيا ؛ فى القرن الماضى » لا من حيث الشكل خُسب » 
ولكن من حيث المضمون أيضا . فهى لا نقصها إلا إسباب 
فى الوصف » وإلماع إلى بعض الموامى والتقاصيل » وتغلفل 
إلى أعماقالعاطفة ودقة فى تصويرها وتحليلها حتى عيش القارىء 
كما سبق أن قلنا » فى حجوها » و بشارك أشخاصها فى كل خفقة 
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قلب » واختلاج عاطفة ع وخطرة خاطرة » وشضيد مثل إفادة 
صائغها من مجر بته » ولكنها برغم هذا النقصان الشكلى الذى 
لا عيبا قط نظراً إلى إغال عصرها فى القدم » قد استكئلت 
الكثير من نواحى نقص القصص ف زمانها . بل إنها سرقت 
زمانها شوطاً بعيداً من ناحية بنائها التصسى © وموقفها 
الدراءعى » وخاعتها الباهرة » وفاقت مشلاتها العاصرة لما فى بلاد 
أهى تقدير . 
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/كلداهغ "للع تعطق /حسدمء.ء1ه0 طاععه]. ركوو / / نوصاغط 


تعض الب العزرك 


جد جاب القمائد ارواية 5م لون آخر من القمس 
1 نتضمن موضوع الثل الأخلاقية والسو العاطق 
اللذين رأنا براجمهما فى قصة عنترة العسى » و نقصد ذا اللون 
قصص العذر بين الغرامية التى تسفه قول من قواون إن العرب 
لم عرفوا غير الحب الجسدى » وتسفة كذلك رأى من .قولون 
إنهم لم بعرفوا ألوان القصص العاطنى المهذب . 

وقصص العذربين وأمثالها من القصص العرربة لا تسفه 
الانكرن الذن ذا كرناهم لشحس »؛ ولكنا تظير فى وضوح 
أن العرب ثم أساتذة هذا اللون العاطن الأو لون » وأن قصصهم 
الى وهبوها إلى الإنسانية هى الماذج الأولى لقصص الب 
الطاهر التى عرقتها أوربا بعد ذلك بازمان كا سبق أن قلنا . 

كان الرجل غير العربى بعد المراة محرد متعة » وكان حبه 
محرد اشتهاء . . . ولاتكر ان عامة العرب لم مختلفوا عنه كثيراً 
فى ذلك . ولكن. النخوة والمروءة وغيرها منسجايا الفروسية 
لم تلبث ان عامت الفارس العربى ان محمى المرأة بدافع الواجب 
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لا بدافع الرغبة فها . ومن شم بدأت نظرته إلبها تتغير » وعلاقته 
ها تتبدل » وسبق لنا الإ لماع إلى ذلك فى فصول سابقة من 
هذا الكتاب 6 ومن كتابنا « العرب والحضارة الأوربة » . 
ولا .بان :من أن مود فنقول إن كثيرين, من مؤرحئ الآدب 
فى أورا عرفو مان السرى أول من احتزموا اك أقارة رفوا 
قدرها © وغعير شعر أو ثم عن حم الطاهر لما . وانتقل هذا 
التقليد منهم إلى اسبانيا » ومن م إلى سائر بلاد أوربا . 
قال الشاعر العذرى حميل بن معمر : 
شولون حاهد يا ميل نغزوة 
وأى جهاد غيرهرن أريد ١‏ 
لكل حديث يبر بنثاشة 
وكل قتييل يبرن شهيد 
ألم تكن فرسان أوربا » بعد اتصاخحم العزب فى روت 
الصليبية واسبانيا » بدنون كل هدة المحثقديات . َم تتحل 
فروسيتهم على أروع وجه عندما كانوا حار يون فى سبيل شرف 
الحيية وأمنها وستسمون لأموت إرضاء لها » ويرتضونه للندليل 
وقد مات حمل بن معمر فعالا من شدة تبريح احب به : 
7 
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فهو لم بطق البقاء فى وادى القرى » حيث كان بشم هو وحبيبته 
شيئة » بعد مارفض أبوها تزو يجيا » وزوحبها مححنة ... ورحل 
إلى مصر » وذ كر ذلك فى قصيدته الدالية التى أشمرنا إلها 
ورمم لنا مشهد الذراق فى صورة مؤلمة . فهو يمتطى بعيره مزمعا 
الرحيل 1و عالت شّنة زمام البعير كاب حاو ل مبعة مرق السقن .< 
وإن أنس م الأشياء لا أنس قولها 
وقد أعسيكت تضوورى أهضر تر بد ١‏ 
لم 1 كل القصيدة بعد احتازه بطحاء مجد فقال : 
وقالك: إلى القادوق ها أن منت 
غداة ا الزفل. كلت أغود 
صمسساز والوعثاء سى و نهم 
وأقام بالفسطاط بعد قدومه إلى القاهرة » ونزل ضيفا 
عل أسرة من أمنا: عربى © وطالعت عناهة كل يوم غادات 
عر سات فاتنات جديرات أن الشغفنه حا ؛ ولكهن لم ستطعن 
إلا أن َوَالجحن د كر يلوت الماذى : ويّدئة حنيناً إلى شنته . 
وجهدت يعضهن أن بغر نه بحبن » خشاهر هن قوله : 
و 
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وأرب مبدية سرائر نسها 
تحرز اما كنت عنه شافل 
لأحتهاا بالرفق, بسيد. نر 
حى شينة عرى وصالك شاغلى 
ف آيئ. فى فلى تقس قلامة 0 
فضلا لفيرك لم تفته رساللى 
وشمرح لمن حقيقة حبه لبثينة ‏ إنه حب منزه عن كل وطر 
حصسدى : 
نحن بني عذرة محتنا | أنبل وحجد يحسه بششر 
لا والذى تسجد الجبال له مالى يما دون وما خين 
ولا با وما هممت به ما كن إلاالحديث والنظر 
وبرح به الحب حتى هزل وشحب »© وخثى عليه مضيفوه 
مغبة ذلك الميام المتلف للروح والجسد ؛ لخاءتهم مجدة من وادى 
القرى ينا ثم شخخبطون فى حيرنهم ... اهتدت 0ظ 
حدسة صددقه الشاعر د كثير » إلى مقره » وحاءته فسالها عن 
زفق صا فاناته-شا آله قالثله إنهما كنا فى طر شما 
معا إلى مصر ليرياه » ولكنهما نشاحنا أثناء ذلك وغضب فصمم 
على العدول عن الرحلة »6 والعودة إلى بلده » وصممت هى 
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أكلندهغ 01125عمصطة /ححدمء.ع[ههطاععه]. ومو / /:وصاغخط 


على. مواصلة الرحلة » والحىء إلى مصر ؛ وهكذا اختلفت 
هما الطرق » ووقع ينهما الفراق . وأندى لما ميل استناءه 
ما مع » وقال لما إن الوصل ين احبيبين نعمة النعم » والفرقة 
هما نقمة النقم » وإنها مندفعة بسورة الغصب » ارتكبت 
عواصلة السفر وحدها أفدح خطا » واستبدلت اقبح الوان 
الشقاء » باج ألوان النعم . ولكن عزة ابأاسمت فى ثقة 
واطكتان #وقالك إنسورء عضب وكير > لن,تليت ان غبداء 
وإنه لادآت إلها صر حيث يقضيان وقنا تمتعا .نان خلاله 
بسحبته س أى بصحبة حميل ل ثم بسودان معه إلى وادى 
القرى ... وسالها عن شنة + وعن لها مع ححخنة »6 وأاشسم 
اشسامة إنكار عندما قالت له إن حبيبته الأمينة لا تال محنه» 
فلو أن ما قالته كان صحيحا لما قبلت الزواج محجنة قط . 
ولم تمر أيام على هذا اللقاء حتى عا إليه نبا أنفطر له قلبه . لقد 
نعوأ إليه عزة التى أصابها الوت بعد مرض قصير »فقضت نحها قبل 
أن نعي بلقاء كثير من جديد بعد القطبعة . ولم الك أن يقارن 
بين وفائها ليها » وثقتها فى صدق حبه » وبين غدر بثينة به » 
وؤوانجيا سواه 

وحاء كشير إلى فضر وراءعزة » وبحت عنيا فل جدهاء 

١ 
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/كلندهغ ؟125/للعستطخ /حدمء.ء1ه0 طاععه]. ومو /نوصراغط 


وتهيب القوم أن شئوه بالفاجعة » وأثار وجومهم ظنونه » 
وما زال بسال وستقصى حتى وقف على الحقيقة الرعيبة ؛ 
وقضى أياما ترح من هول الكارثة . سم ذهب إلى ميل لعله 
يجد فى مواساته عض السلوان ؛ وصارحه صدقه ما يجيش 
فى صدره قاثلا . . 
تعامت من خطى الذى شق وقعه ٠‏ 
على النفس أن النائبات بوت 
سوق القدو 4 يا للققدر :1 يا غتوال واقنة 
على مستهام بالولاء ‏ يدير 
فليت اللنايا فرقت بين شة ظ 
وسنى © و منقض 1" ين 
فاطق كثر # قال إنفاظن عنما درج هذا وواسلة 
قر عا!ق سم اناسل » وعندما علم من ميل أنها كانت 
تتوقع غودته إلها » وتتليف علها قال إنه ظن بها الون ظاما » 
وأساء إلها بشعر كر به قاله فها . وساله ميل عن هذا الشعر 
فانشد مغرورق العنين بالدموع : 
عتع ها ما ساعفتك ولا نكر 
عليك شجى فى الخلق حين تين 
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وإن هى أعطتك اللياكف فانا 
لوك مرح غلاما سستلين 
إن حلفت لآ نقض الناى عهدها 
فليس ‏ لخضوب البناك ‏ إن 
وافثلا تعنا عتل أرضأ بالدموع وقال لصدبقه و تا نا 
وصفت بشعرك هذا شنة لاعزة » وقد ازنكيت ه جرمة 
لطر « وقال قن 41 حت ا سيل ب ارتسكن هرما 
كجرمه © فان بشينة لم مخن عبده قط » وقد أساء الظن ما فى 
حين هى لا تزال مقسمة على حبه ... واستشهد 0 
على ما قال نوقائع رواهاله . وأ الندم على ميل عندما اقتنع 
شول صدقه » وشآه الحنين إلى العودة لوادى القرى ه ولكن 
السقم كان قد 'ال منه إلى حد أنه لم عد وى على الخركة . 
ثم دب إليه الوت روبدا . وأخذ يرى وهو فى اللزع الأخير 
اخيلة وأشباحا . م تراءى له خيال بثينة وهى شاحبة الوجه 
دامعة العنين » و ععها تنشد : 
سواء لدنا يا حميل بن معمر 
إذا مث باعياف اليا ولثيا + ... .. 
ولفظ أنفاسه الأخيرة مرهف السمع » شاخص البصر . 
با 
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هذه القصة هى إحدى قصص ثلاث تعد خير القصص 
العوذجة التى صورت الشعراء العذربين وشرحت حبهم العذرى 
الطاهر » ونحن لم تمخترها للتلخيص بحسبائها خير القصص الثلاث 
فقط » و لكن لأن أحدا لم عد صياغتا على نحو شامل م اعاد 
شوق صياغة قصة قيس بن اللوح « مجنون ليلى » » وأعاد 
عزيز أباظة قصة قيس بن ذريم « قيس ولبنى > . ولسنا نفك 
فى أن مضمون هذه القصص الثلاث من حيث التعبير عن الب 
والوفاء والإيثار بأسلوب بليغ وشعر عذب اخاذ بلغت شاوا 
بعد النال . بل إن مر اجعة ناريخ القصص الإ نسابى بدلنا َل آنا 
أوليات القصص العامية التى صورت عاطفة الب الطاهر محسبانها 
عاطفة إنسانية عهم مكابدها بالمرأة لذاتها ولمكاتها من نفسه 
دون ما نظلر إلى أى غرض » وتفالى فى حها » وسذل روحه 
قى سبيلها . . . 

إن هذه القصة تصور رقة الشاعر وسموها على نحو استل 
الهيمية من نفس الإنسان » وهذيه » ودفعه قدما فى سبيل 
التقدم الحضارى . 

والذى استحد على هذه القصص فى عصرنا الراهن أ 
القصص الحدئة تصور وقائعها واشخاصها من الخارج » كم قلنا » 

م 
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علاوة عر لى 'تصوير ذلك من الداخل . وعنى مؤّلفها بدلك حتى 
لكانه كوو فك لوحات نكاد تقطق . وإنك لتكاذ تفاهد 
عينيك أشخاص القصة وأحدائها وأما كن حدوثها . سد أن 
مؤلني القصص العر بة الذين فاتهم أن عنوا بتصويرها على النحو 
الذى ذ كرناه » ولم يمتعونا منها يحظ النظر 5 أمتعونا حظ 
العاطفة والعقل » فانهم أبدعوا فى التعبير عن أبمى للشاعر 
التى مخفق لما القلوب » ونستجيب النفوس » ويستمتع الخيال » 
ووفقوا فى عرض للشكلات الى شغلاهم » وفى حفز الذهن 
على التفكير فها والعاس سبل حلها . وإذا كانوالم بوفوا 
قلي ستق ةمق كان ؛ و والاتسدوروويمسباة عرلا 
فإ نهم » أو بعضهم على الأقل » قد ضارعوا المبرزين من مؤلنى 
التصص المصرة و فى ابتداع الأحداث والمشكلات » وإماطة اللثام 
غن كلبها ومضمونيها . 1 والذى يدفعنا إلى الالحاح فى د كر 
ذلك هو تمادى من هدو تاريخ القصة العر ببة على حقيقته حققته »ع 
فى ظامهم » وإنكار فضل العرب الأقدمين . 1-0 ذلك 
لا يحول دون إشارتنا إلى كل عيب .عتور تلك الأعمال القدية . 
وعيب قصص الحب العذرى هو المبالغة فى تصوير العواطف . 
يبد أن هذا العيب يشوب الأثار القدية عامة » أى العرية وغير 
4 
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/كلداهغ "للع تسطف /حسدمء.ء1ه0 طاععه]. ركوو / / نوصاغخط 


العربية على السواء . ذلك أن القدماء لم كونوا بعرفون طربقة 
يحركون ما المشاعر » ويحدثون الأثر الذى ستغون إحدائه 
فى النفوس » غير المبالغة فى تعيرهم وتصويرهم ومحتهم ونائهم . 
فاهرام فصمر ومعايدها وعاشليا د لآ سما عاقيل رمسيس 
الضخمة ‏ و أساطيرها وحكاياتها » تقوم على التضخم والتفخم » 
نل إن ألقان فراعتتها الى حاكاها ملوك العصر القدم سمبغاً » 
نفلعوا على أنفسهم ألقابا ثمائلة لها » تتتصف بهما أرضأ . كذلك 
الأساطير والملاحم الإغرشّة والهندءة والفارسية » والقلاع 
والأسوار والقصور العتيقة التى ما زال بعشها قائماً إلى اليوم » 
لشهد صبحة ما تقول 1 وقد لاحظ كشيرون من الفلاسفة و تنقاد 
الأدب والفن ذلك من قبل ٠‏ 

وإذااقارنا المالقة القن اتصفت.ا هذه الآثار عالئة العرك 
سور حاطنة امن دان اموب لوا شطواق: فى متيل 
تخفنيا! + بولا عي بف ذلك وقد وات كاقليات | كر 
صدقا فى تصوير الواقع هَ 
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/كلدده د للع ستطة /ححامء.ك[ه0 ط«اععه]. ووو // :وصاغط 
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ممه ضاسر مل 


سم هذه القصة عن سائر قصص العذر بين فى أن العاشق » 


] وهو قيس » استطاع أن سوج من أحها » 
وه لبنى » وكان قينا أن نا ذلك » وتصل قصة حبه إلى 
ختانبا . ولكن اهم رفوا ذف لى إلى ازيم إلا قسهرا : 
وطلوا نافرءن من هذا الزواج عد انعقاده » ومنوا أنفسهم ان 
رز هد العاشق فى معشوقته بعد أن شال منها شبعه » ولكن توالت 
الآنام وسيهامزداة اشتعالا بدلا من أن محمد جذوته . وضاقوا 
ذرعا بطول قاء المرأة التى سغضونها بين ظهر انهم » تعيدو| 
لى نث الفتنة بين الزوجين » وما زالوا به بنتقصون من قدرها 
أمامه 6 وبمنويه مرو نجه من نفضلها حسنا ومكانة ... وهمازالت 
الوقبعة من ناحبة » والإغراء من ناحية أخرى » نالان من نفسه 
الضعيفة حتى طلق حيبته للنى فى ساعة استسلام . . . ومارأى 
زوحته الميبة تغادر يبته كسيرة الفؤاد حتى جن جنونه » واشتعل 
حه اشتعالا لا عبد .ه من قبل » ورأى اليث عد خلوه من 
اللبيبة المزيزة كثيبا لا ظاق وان أنه لن ستطيع احتّال 

41م 
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الياة ددونها . وراح إلى أهلها ليرجعها إليه » فابوا عليه ذلك » 
وتوسل إلهم فل بمجده التوسل واستشفع لدهم بسرأة قومه 
ولم تنفع الشفاعة » ولم جد متنفساً لهذا الب الطاغى إلا شظم 
شعر الغزل فبها . ومن بديع ما نظلم وقتداك . 
أتبى على لبنى وأنت تركتها 
د غبه وهو طائع ؟ِ 
فل كين فى ات كى» ندامة 
إذا تزعته .من يديك التوارع 
اقضى نهارى بالحديث وبلمنى 
ومجيعنى والهم بالليل جامع 
تبارق مهار الناس حى. إذا دحا 
لى الليل » هز تتى إليك المضاجم 
وكثر الشعر الذى نغلمه قبا وانتشر <تى وصل إلى مسامع 
أهلبا » فتوعدوه إذا هو واصل النشبيب ما » و لكنهحم برتاع . 
وشكوه للا مير القن 5 ب ن هدر دمه إذا هو لم نكف عن 
ذ اك لبون...افقال فى ذللك 8 
فإن بنعوها أو يمحل دون قرا . 
مقالة واش أو وعيد أمير 
4م 
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أعلنه) ]للع حسطة /حدمء.عآ0 مماععه]. جحوو و / /نوصاغخط 


فلن تمنعو أ عمى. قر دام السك 
ول ا ما قد أن ضميرى 
ول بكف أهله عن ذمها له » ولومه فى حبا كان 
محبهم شوله : 
إقولون عنها فتنة كنت قبابا 
مخير فلا ندم علها وطلق 
فطاوعت أعدانى وعاصيت نامى 
وفيت عيبن الشامت المتملق 
وددت: وعتث الله أن عصدة 
وحَمّلت فى رضواتها كل موئق 
مع ومكر عق سنها ك1 متظن 
ونكره بمعى عدها كل منطق 
وقوله : 
شر لعينى قرعا ويز ندبى 
ا شغفاً من كان عندى عيبا 
و قال الله سب فعصيته 
فتلك لعمرى توءة لا أتوا 
لقد صورت. القضة فى هذا الشعر أحاسيس العاشق الذى 
فقد حصيته مخطته فافترسته. اللوغة 6 وكوت احقاء 2 


الى 
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حتى ليتعذر على القارى* 6 وين كان غليط القلب » ألا بشارك 
العاشق المةحوع فما سه . 
بف أن القصة ضير عل نز يه خاطقة التشاعر عن كل اقنائنة 
ارضية » فهو يحب عشيقته حب مبرءاً م نكل غ رض » بل إنه ليجد 
فى بعض الأحيان عزاء فى التقاء روحببما دون جسدهما . 
وثى ذلك بول : 
فاق كلق قد إلى دوخ وسذا 
ححاب منيع ما إليه سبيل 
فإن نسم الحو مجمع يننا 
ونبصر قرن الشمس حين تزول 
وأرواحنا بالليل فى اللى تلتق 
ونملم أنا بالبار تيل 
ومجمعنا الأرض الفضاء وفوقا 
ماء ترى فيا النجوم نجول 
ولا بد أن بلاحظ القارى* الواسع الاطلاع 5 تكرر هذا 
المعنى اميل فى القصائد الشعرية وفى القصص ٠»‏ سواء العربة 
منها وغير العر ببة . 
ومن الوسائل التى توسل بها أهل لبنى لوضع حد حاسم 
0 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لقصة الحب المتوشج يينبا و بين قيس إقدامهم » بعد | نقضاء عدتها » 
على تزوحجها غيره . فزاده ذلك جنونا ها » وحنينا إلها » 
وحسسرة علا . ولم زل © كسائر العذربين » يضيق بالحياة 
عد الفراق إواتطنيق به + اويزد فى أكل. ثينء: حت الطعام 
والثمراب » ويلح عليه الشوق الى.اللقاء » واليأس منه » حتى 
بوردانه الهلاك . 

اثنا نعد قصص الحب العذرى العربى شعاع الفجر الأول 
للادب الرومانسى فى العالم كله . فالعاشق فبا لا برى فتاته فتاة 
تخلوقة من لم ودم كسائر الفتيات » و لكنهيراها صورة أثيرية » 
غير أرضية » بيب أن بأسها » بل حتى أن يمعن النظر فيا . 
وهو سل انفسهالتوازع قلبه حى حول فتانه » وحبة »وداه 
كلها إلى ولثم من الأوهام . 

لدان منيوم الل :فى آذان النان] التحضي أناع :يوز 
القصص العذرية جرد علاقة جسدية تتحتق بالزواج » ولكن 
مفهوم الب فى قصصنا العر ببة ارتفع إلى علاقة عاطفية منزهة 
عن رغبات الجسد » لائذة بعالم الأحلام . ولا جب إذا تحخول 
فها مغبوم الب من الضد الجسدى » الا الضد العاطى البحت ؛ 

6لى 
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فالنقيض سفر دائماً عن نقيضه حتى تولد منهما الإديد الذى 

أن العاشق. فى قضضنا العذرية حب فتاة: لآ تليث أن تياذله 
غاطقه: ريه # ويام علي ةواسق سب عن كانه فسوح 
به فى أحاديثه » وعبر عنه فى أشعاره حتى ذبع أمره » ويصل 
إلى مسامع أهل الفتاة » فيضيقون هذه الفضيحة » ويرفضون 
قبوله زوحا انهم »؛ ويزوجونما بغيره ٠‏ فيصبح هذا الزواج 
وقودآً جد بدا أ لحه . ولكن ذلك الحي بظل طاهر | ا كان 
عندما علق قله بالفتاة العذراء . ولدى مقارنة هذه القتصص 
بالقصص الرومانسية الأورية جد أن القصص الأخيرة تقتصر 
على تصوير علاقة الحب بين فتى فى شسرخ الشباب » وعذراء 
قوميئة الس . 'آيا حب الرسيل الليراة اللزوبية فخ القسين 
الأورمة » الى دسمونما واقعبة ظاماء فلا مكون إلا ١‏ نما داعرا» 
ولا نتهى إلا يفضيحة سقها انتحار المرأة المتزوحة الخائنة 
لعهد الزوجية . 

بد أنا مجد قصصا عر بة غشرلة الأدرء نشذ عن هذه 
القاعدة » فيتصل فبا الرحل المرأة المزوحة ؛ ولكن ذلك 
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لا شع إلا عد إاء منه 6 بل لا شع أذ سد أن 'تنصي له الخائل 
التى لا يستطيع منبا فكا كا . والمطلع على هذه القصص مجد فبا 
ترقعا عن الدنايا ُ ونضالا قي سمل صون المرأة 4 والمحافظة 
على عفتها وكرامتها تما لا جد له نظيرا فى القصص الأورية 
العصرية الماثملة . و إلى القارى* القصة التالية مثالا لما نول : 


الال 
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لكلنده) ه001 ستطة /حدمء.ع[ه 0 طاععد]. ومو / / :وصاغخط 


نصة بشررضلر 
امراة جيله تدعى هندا بنت فهد نطل على الشارع 
23 من نافذة ببتها بالمدنة فعلقت عينها بفتى وسم يمر فى 
الشارع نحت النافذة لشفق له قلمها ؛ وشغل به ,الحا » و شنسمت 
اخباره حتى عرفت أنه يدعى يشير العابد . ولكنها انطوت على 
لوعة وكد إذلم ,كن لحا أمل فى لقاء . وبرح بها وجدها حتى 
شحب لونها » وهزل حجسمها » ولاحظت علها حارتها ذلك 
فل تزل: تلاحقها بالسؤال عن سبب اما عى فنه حى وقنت على 
سمرهأ و نطق أن ترى سيدها فاق ما تعانبه من برحاء . 
وغنداها إشفاقيا غلبا أن 'توغز إلها عراسلته... واستقبحت 
السيدة تلك الفسكرة أول الأمى » ولكن الجارية لم تزل تز ينها 
ففااعق اذعت. . وكتبت له أول :وسالة شيخ سد نظت 
فه» نذ كر مطلعها . 
هورتك دون الناس يا شير كلهم 
وغيرك عواق شمئعه صدى 
عر يابى لست ”عرف ما الذى 
أ كابد من شوق إليكومن وجدى 
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وقصدت الارية إلى بشسر محمل إليه الرسالة » فقرأها » 
ونظر إلى الجاربة فسالمها : 

باآنيدتك عتراء آفذات عل ؟ 

فأجابت الجارءة : 

سيدنى متزوجة » واتقم فى كنف بعلها . 

و[ كثانة ير معفما عل هذه السيدة الى أركها حها هذا 
المر كب الصعب > و أجان على قصيدتها بقصيدة قال فها إنه يود 
لو ستطيع مخفيف لوعتها » ولكن ما تطلبه كفيل أن بلومها 
وشفى على هناءتها الزوجية . و نحن تقتطف البيتين التالبين 
من قصيدته المذ كورة : 

إن الذى منع الزيارة فاعامى 

خوف الفساد على نقائك فارشدى 
إلى أخاف عليك من برح المموى 
ومن الفضيحة فاصبرى وتجلدى 
ولكن هذا العنع زاد المرأة لحفة عليه . فكتبت إليه خطاا 
ثانيا 'نصف له فيه عدابها وشقاءها » و مجزها عن احتال البعد 
عنه» وتعرضها للهلاك فها إذا أصر على رفض زيبارتها . ولكن 
كناتهاالمؤئرة لم تزحزحه عن موقفه »وإن كانت قدحركت كوامن 
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شفقته . وبدو أن مؤلف القصة بعر على تسبة الضعف إلى 
لزاه عوالقوه إلى الرجل مسائرا سيد ومانه فى ليما ... 

وطلت الجارية تروح وتغدو ينهما بالرسائل التبادلة الى 
يشمرح فها كل منهما شعورهور به الذى ل تزحزح عنه حتى خاف 
الرجل مغبة ذلك فرحل إلى مكة هار با 'من ملك الورطة ؛ 
وأقام هناك . ودعت عليه هند » عندما عامت بذلك » أن بقع 
ف-سائل امرآة تصدعنه6 وت قةامى الوان المذان.مثاما ذاقث 
عى عن بيه . 

ولاحظ الزوج سوء حال زوجته + فآخذته علها الشفقة » 
وسالها هل ,الى لما بطيب فاجابته : 

لا حاجة لى بطبيب وإمما أرجو أن ترحل إلى بطحاء 
مك حيث الهواء الطلق النتى والفضاء الفسيح . 

ولى الزوج الطيب الذى يحسن الظطن بزوحته رحاءها . 
وهناك أت تلك المرأة التى فقدت صوابها إلى جوز تمطاء 
قصت عليها قصتها » وسألت أن تتحايل حتى الستدرج من محب 
إلى ببتها . و محاءات العجوز على شمر حى قادته إلى بيت هند ؛ 
'زاعمة له.أنه بيتبا هى . وهناك رأى العاشقة المدلحة لأول مرة » 
قفتن بها . ولكنه لم نكد شي بلقاكها حتى عاد الزوج إلى يبه 
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خا ؛ وراها على تلك الخال ؛ فطلق زوجته فى التو . 

وهنا تقع المفاحاة القصصية البارعة . فإن بثسرا يذهب 
إلى هند بعد الطلاق ويخطها لنفسه » ولكنها تابى إحابته إلى 
طلبه » قائلة إنه 'نسبب فى فضيحتها . وتنقلب الآءة » فيلح دو فى 
طلب لقائها و متنع هى عليه » ويرجو فتخبب رحاءه » ووبشكو 
لوعته » فلا ترق له » ويقسو فليا عليه عقدار لحفة قلبه علها . 
ول تزل حاله سو + حي عليه المر شن 7 تر حمه و محضمر إلبه 
الأوى القط أغند الا فر . 

إن هذا النوع الذى ,نقلب فيه وضع القصة من النقيض 
إلى النقيض وبنتهى إلى نهاءة مفاجئة » اتتشمر فى أوربا منذ 
أواخر القرن الماضى . ونذكر على سبيل المثال قصة ناس الى 
لآ زعم أنها عائل هذه القصة من ناحمة الهدف »؛ و لكتها نشابهها 
من اناحية اللسكة . ولسنا نزعم أن أوربا استقت من العرب 
كل ما كتبته » و لكتنا تقول إتنا نكاد مجد لدى الغرب مشلا 
« بدائياً » لأنواع القصص الأورية الحدثة كلها تقر با 

وإذا كانت قصص شعراء بن خدرة: قدصورت لنا الب 
مبالغا فيه » فهناك قصص عر ببة قديمة صورت لنا الغيرة على ذلك 
الفرار أننا . وتخثار من طراز تلك القصض القضة التالية .. 
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/علحدهغ 01125ع صتطخ /ححامء.>[ه 0 طاععه]. وو / :وصاخط 


رْصِهَ ريك الجن 


حسم الجن د لقب الشاعر العربى عبد السلام بن رغبان » 
ع وقد لقب به لشدة أحمرار وجبه . والقصة المنسوية 
إليه اانه كان يقار عق حضناء أتترم بها وتتزوجها . ويرحت هه 
تلك الغرة » وأطاشت صواءه إلى حد أنه قتل حبييته 6 برخ 
عدلما ‏ عق علماكن إلى أن أحدا لن قال ما حك النظراء 
العاارة . وقد صاغ الأستاذ الشاعر ل طاهر اجبلاوى مسرحية 
من خوط ملك القصة » وأصدرها منذ مدة . 

ببد أن صاح ب كتاب الأغاتى قال إن بعضهم «نسب القصة إلى 
د سلبك »#الشاعر الفارسى المعروف » ورواها على نحو نصوغه 
من جديدة يلى ١‏ 

كن أعداء سليك له فى إحدى اللبالى » وهاحموه وهو 
عفرده » فركن إلى الفرار » وركض إلى يبته . وأصابه أحدثم 
بسهم غير ميت » ولكنه استطاع مواصلة عدوه حتى دخل على 
زوحته الدار » وأخيرها بان أعداءه هاجوه » وظلوا بطاردونه 
وأنهم يوشكون أن رصلوا إلهما . ففزعت الزوحة على نفسها 
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وعلى زوجبها لا سما حينا قال لها إنه لا يخشى على نفسه القتل 
قدر ما يخثى علبا السى والعيش بين أعدائه » فأحابته إنها 
لاستظيم المنتن من 55 4 و عالكته علها غيرة شديدة © إذ 
أفن أنه هالك » وأن غيره سيستاتع بحسنها » فقتلها فى لظة 
حون 6 ولك أصدقاءه أحسوا بالأعداء فشتتوا هلهم « 
وحاءوا إليه وداووا جرحه البليغ الذى لم بلبث أن التام . ولم 
سق حرح مضه إلا جرح نفسه الذى طلث. سكؤه:. :د كرى 
حبته عد أن قتلها سديه » وقد صور الفاحعة التى ألمت به » 
وشعوره الألم فى قوله : 
با طلعمة طلع الخام علبا 

وحنى لما زهر الردى سدها 
أعملت سيق فى مجال وشاحها 

ومدامعى مجرى على خدبها 
روابت مرد1 دمها الى ولطاءا 

روى المحوى شفى مرد؛:ح.. شفتها 
فوحق نعلهبا وما وطىء الثرى 

فىء أعز على مرلد# غلبا 

4 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلتاهغ ]0ع مصتطخ /حامء.ع001 جاععه]. بوجوو / /نوماخط ‏ - 


ناا كات قنلها لآى لم أ كن 
أخعى إذا سقط الغبار غلبا 
لعرن' ملت على الأنام بحبا 
وأنفت من نظر العيوركف إلبا 
بد أن الغيرة السفة الى تؤدى إلى سفالك الدماء ليست دولل 
المي الصادق »6 وإتماهى نقيضه . فالحب إشار وتضحية »؛ 
والغيرة أثرة وجشع . . تر للذات » والغيرة محقيق 
لها . فلا جب إذا فضل المولفون العرب الغيرة عن الس . 
وحخصوها بقصص قائمة مكو القصة الى تسهدف من 
'تصمسمها وحكتبا وخاعنا تصوير الغيرة فى أبشع صورها »© 
وإماطة اللثام » بطر بقة فنية » عن عو اقها الفاجعة . فبى من هذه 
الناحية مجمع إلى حانب قبمتها الفنية قبمة تر بوية . 
ورغة فى التدليل على مانكاسسبه هذه القصة منقىمة فنة إذا 
هى صبت فى قالب عصرى نعرض بعض مشاهدها فى إهاب 
شعرى جديد . 
قال سليك عندما دخل على زوجته البيث جرخا مفزوعا 
خائر القوى 
أغلق الباب فاعدا فى يمحجدوت ورالى 
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أوشكوا أن يظفروا بى 2 لمحت أستار المساء 
ا اول الهو ومدق نيثي . . . نوسيات الى 
قيسر فى آأترض 9 بن ... لقدحم قضاى 
وارمممى على أقرب مقعد » وسالنه زوحته وهى 'تغلق 
مزلاج الباب بيد مر تجفة : 
ن©١ر‏ شفونك ‏ يا إل تى ؟ وما داعى العداء ؟ 
أو 4 يفيف آله اليك عج سيق المبرياة ؟ 
نقضوا العمد وخانوا 2 «ا الم مسرن أشقياء ! 
سفكوا ار قعل .ب ابيا كات حذاق | 
وكشفت الصدار عن حرح زوحها الذى كان زف وبلوثه 
النماة:. وناو لت أن سالك عا فاو ول 
لآ 2 ما حرىئ قال سجر ح ميسور الشفاء 
ومين سليك سكبي» 4 وقال سا هرذ + 
أجريُم أنا ؟ لقد أذهلتى 
عر حراحى وبيرحها أرزاى 
سيحىء العداة مما قرب 
يروو | سيوقهم ‏ مركل . فعا 
مة 
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لكلنده) ]0ع ستطط /صدمء.ع[ه 0 طاععد]. جوم | /:وواخط ‏ * 
53-5 0001 5 ء- 5 
لاسا احثى الر دى هف ل |اج 
1 ع يس 
عل زوحتى سطا الاعداء 


ف عل 
وسقطت الزوحة الوفية على المقعد إلى جانه مفككة 
الأواضال.. 


لا تدعنى بافارسى لعدوى وامض ف.فىطر شك المقدور 
فاذا قدر الردى لك يا إل فىفالى أختار عين المصير 
لا تطيب الحياة بعدك فاقتل -لنى للشوى معا بجوف القبور 
و يجيب سليك مرثاعا : 
أور#تنا عقذى الخطوب الخالا 
انت باورد تطلين محالا 
كيف بتضى عليك منزعاش فى الدن 
ا ليحميك ششيرها والوبالا 
وستولى على الزوحة المرنصة ذهول شديد » ولكن حبا 
الخالص ازوحها بملا قلها من جديد » ويستحوذ على مشاعرها : 
الموت من راحتيك محلو ولاتطيب الحياة بعدك 
ألم جمدى يوم اقترنا بآأن تقيقى الخطوب جهدك ؟ 
ما العيش إن لم نعش سويا 2 وترع عبدىوآرع عبدك ؛ 
أصفيت ودى فكيف لى إن ل صف عد الغداة وداد ؟ 
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اذقنى الموت إننى إرنف ل أرض الموت لم أودك 
أترتفى أك يضمنى من أحرى به أن ون عبدك ؟! 
واشةد هلع سليك وانزعاحه » وجن جنونه : 
لا تطلبى » لاتطلبى متّى هذا أنبنا 
ارك هئ عا لقت إل التمسفيكه يا 
أهد آرت داعت آل شعن الرع الأضودا 
وتفرك الرطب اللمىي ‏ وخدك الموردا 
تهدى إلى هذى الجا فى والأطابيب الردى ؟ 
لشب يضيع ذلك ال عحسن الفر بد ددا 0 
لا تطلى 6 لآ نطلى مو سيدا أبدا 
واحابت ورد مستعطفة : 
أتتقض عبد زوجك مستهبنا ‏ كأنك لم تنؤد لما ينا 
أنامها طواعية إلى من تعادهم » وكنت بها ضنينا 
الأسبرادمانك واتسيق 2 الريك.ق اللطوت: نا سينا 
وعنثا حاول ذلك الفارس أن ستل سمفه . وخاته قواه » 
فرقم يلاه عن السيافه » وؤيسعطها إلى حبيبته فى ضبراعة وقال : 
اه ياورد لقد طال عذابى 2 ولقدطاش منالياس صوابى ! 
كاد شَفضى سيق العضب على>ح زوحت ساعة طيشواضطراب 
/به 
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وطرق الباب فى هذه اللحظة طرقا شديداً . وصرخت 
ورد صرخة مفزعة . والعع فى عينى سليك بريق غريب » 
واستل السيف من عمده فى قوة . واستطرد را كضا صو بالبان : 
سوف اروف من دم الأعداء ْ 
منيى غسلة سبق . . . والتراب 
وصاحت ورد فى نبرات يالسة وهى تقترب من زوجم : 
و غصة لعنتك الأن أو حد 
اك 000-000 
جارح معى لا ىَ سر دد 
فإن كنت لا تقضى على قضوا همو 
عليبك ونالوا ما أرادوه واعتدوا 
2 أراهم مسكونق نشاعدىق 
وعشون. ف إذ أن ملنى تالخد 
فون ك3 وان فاذا التردد ؟ 
وارند سليك عن الباب » وصوب إلى زوحته نظرة رهسة » 
قوب قلها رعنا هة وانكقات على المقعد » ودنت وجها 
فى وسادة من الوسائد الى سكسوء 6 وانتظرت ان طح سيقت 
زوحها براسها » وسمعته شد : 
يم 
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أنا. با ورد قد رضيت بمولى 
| عل وق بيك شر الجدود 
فإذا بالقملاء *يا ورد ([ بج 
سدى ... وبالموت طامع فى مزيد 
لن نال العدو منك ولو قط (م) 
سع همى نباط قلى العميند . 
وصاحت ورد بعد أن براح ا الاننظار الرهيب : 
لا نطل محبى » وليل عولى 
لا تيبا قراق بق تماق 
وصر الباب عندئدذ صريراً نذر بوشك تحطمه . فعاودت 
سليكا سورة حنونه » ورفع سيفه فوق عنق حبيبته » وصاح 
وداعا. لعنبيدك اللتين أضاعنا 
نورها العلوى؟" ليلل حيانى 
وداعا تعر بددت بماته 
بإشراقها ما راف من ظلمانى 
أحود بما و فتدى لافتدته 
يجاهى وسلطاق المزيز وذانى 
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أجود به للموت لا عن سماحة 
بلى البخفدلى أغرانى سذل هبانى 
وهوى بالسيف على رقبئها فقطعها . وصدرت حششرحة لم 
تليث أن اختلطت بنمشيحه وولولنه . واحتضن القتدلة وغمرها 
شسلانه ودموعه . م حملهابرفق » وواراها خلف المقعد » وخلع 
عباءنه فستر بها حجسدها . ووقف نظر إللها شاخص البصر 
ذاهلا ولم شق من ذهوله إلا على ضوت اللحطام الباب » وهرج 
الداخلين ومرحهم » وأصيب من جديد بفاجعة لا تقل هولا من 
الأولى » وصاح : 
ماذا أرى ؟ أهلى وأسدقان ؟ ] 
أبن الذين ركضوا فا ”7 ) 
1 ذا رجوت الموت بعد موتنما ! 
لحكنم خيتسبو رحانى 
نا ليت عينى ميت موك . قبل أن 
را كلو فقن هله الآماةء 
ورفهم القادمون كوك سعيقي عباتم وعحتي الدسمة» 
وقال أحدثم . 
حاءنا أن طلحة .نتوىالشر (م) فيبت ححموعنا للقاله 
وأا 
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وقال آخر : 
ماق صو بأمليك: ونغلقك: :الى 
فطرا صلوعءم عجلنا 
' وكلنا لهم طشنا أصم ينا 
فاجاب سليك ممتقع اللون » شاخص البصر » مر جف الشفتين: 
ا لكن فى عجىء من امقتهم مجانى 
دعو همو يقضوا على إننى لأوثر لوت على البقاء 
وددت إذ سفكت غير مدرك دماءها أن سفكوا دما 
واتسافل الحاشروق. مأشوذيق نا فك . وَعَخ سنت 
اضطرابه على هذا النحو غير المعهود . وار تجفت شفتاه و جمغمتا : 
انظروا خلف مقعدى 2 محجدوا مرل2 عتشقتها 
ئة فاض روحها اه إنى قتلتيها 
لاابغض» لا »يل لفر 0 ط هيائحى احاأسيتا 
ونحولت عبيون الحاضرين إلى ناحية المثئة » وماراوها 
علا وجوههم الآ كفبرار » وصر<وا صرة استتكار » 
وأردف سليك وهو نتفض تائراً : 
أن اقل ساعة اقطن1 به .وطيشن سترعتا 
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2111 غير 5 رغم صولى فقدتها 
عد أن الها الردىي ‏ نهملا فاحتضتها 
وبدمع من فيض قلا أبى غزير خحمرتما 
وحسب أصدقاؤه أن شدة الحزن أفقدته عقله » فتوهم أنه 
هو الذى قتل زوحته الحبيبة » فقال أحدثم : 
أيقنل الولهان من حجن به؟هذا محال 
عو السفو الحتوغ. اآذاقيا هذا الرال 
أما الذى. تو باصاحن فقيو شبال 
وأجاب لك واطلدرة مهبتك شاط قليه : 


5 بردها شنا كيدا وموحدة 
لكن عاشقها الونلمان ارادها 
قتلا وآنا مشرى با دتف 
سا لصب رماها وهو عهواها 
وددت لو قطعت قبل المصان بدى 
فصير تمد ولم تكتم لما فاها 
١٠١‏ 


صفحة كتب سياحية و اثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ولم محل لحظ عينها إلى مم ظ 
غات فغابت عن الدنيا مانا 
الآن أرهق تفسى عديء دتباها 
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/كلداهغ'125للع تعطق /سدمء.ء1ه0 طاععه]. ركوو / /نوصاغط 
8 
رصه رعارة 
ف 


75 القضة السالفة ى تصميعيا الروائى. على المفاحاة 
65 الدرامية غير المتوقعة » وقد ألف الغرن قمنضا 
كثيرة تنبج هذا الببج ‏ وثم أول من ابتدعوه - ونلخص 
فها بلى تموذجاً آخر لهذا النوع نعرضه فى صياغة جديدة دون 
أن مس وقائعه الأساسية الأضاية باى "شير . 

كان هناك راعى نم ساذج لا يزال عيش على الفطرة » 
وإن رق قابه » ودمث خلقه . . وقعت عبنه على حسناء حضربة 
فهام ا » وظل بلازمها بلحظه عن بعد دون أن يجرؤ على 
الفسدى لما؛ ولاحظت الفتاة منة ذلك ورآأت ف كس ةوارنا ة 
مجالا لامذا كبة والدعاءة » قازالت تغر به بالتحدث إلا 6و نشحعه 
على ذلك بشتى الوسائل حتى حققت هدفها » وتادلا الحديث . 
وعمدت إلى التلاعب عقله وعاطفته » فكانت تبث فيه الأمل بعد 
اليآس » وتصدمه باليآس بعد الأمل . وظل المسكين فى أ رجوحة 
نان الأمل واللاش عد اعتزم قطع صلته مها أن منها »© وبدت 
بوادر شاعده » ففاحاته بوما قولها : 

٠ 
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إن كنت ححنى حقا فزرنى صباح غد . 

وشعر بقلله سقط من مكانه ونا قاس نكاد تنقطع » 
وبالعرق «“صبب من <جسمه » وبرأسه ضور : وسآلها مر خف 
لصوت د 

أأنت حادة فما لولين ؟ 

ومكت مكة خلابة زلزلت قلبه من جديد وأحابت : 

كيف نشك فى صدق قولى با جحود ؟ 

وأحاب موزع القاب بين اليأس والرجاء : 

ولكن أهلك ! ! ماذا شول أهلك ؟ ! .. 

أنسيت أن غداً نوم انعقاد السوق ؟ إنهم لا ,تخلفون 
عن هكل أسبوع . 

فادر داره فى اليوم الثالى قبل أن تطلع الشمس من الأفق 
اللشرق » وقصد إلى جدول رقراق ؛ وجلس على مكان عال من 
ضفته برقب دار الحبيبة خفاق القلب م رتجف الأوصال » واننظر 
خروج أهلها حتى حال لون الشمس البازغة من حمرة الورد 
إلى صفرة الذهب . وعسكس نورها ظلال الأشجار على صفحة 
الجدول اللامع » ول بفرق العاشق بين صور الطبيعة وأخيلها 
التمتكسة فى الماءا» فقد بدت له المر ات كاقة كانبا روغ أوهام. 


١٠١ 
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أكلحدهغ 01125عمصطة /حدمء.ع[ههطاععه]. ووو / /نوصاغخط 


ودب الشك إليه بعد طول الانتظار » وخيل إليه أن الفتاة 
الاعوب مخدعه ونسخر من هكعادتها » وكاد يغلبه اليأس » ولتكن 
الأمل أشرق فى نفسه من جديد » وتوقع النع التى تننظره 
فاختلج قله اختلاجا ارنجت له أضلاعه ... وما غاب أهلها عن 
نظره حتى أسرع إلى حبيبته التى يتليف عليا . 

قابلته على عتية الدار م.تسمة متوددة » واتدرته بقوها : 

كنت أخثى ألا محضر . 

أنا أمتنع عن الحضور إليك ؟ ! 

وقالت وهى تقوده إلى غرفة الجلوس : 

إن لاختطات هليك آمس وفك من الحوة إلى , 

وأَحابٍ فى حماسة : 

أنا لا أتردد فى الجازفة حتى محيانى » لأنعم بلقاك . 

وهدر فى نفسها هدير تلك العاطفة المفترسة الباطشة بعشاقها » 
وتلك الرغبة فى استشعار قدرتا على اللعب مر يستها » والقذف 
ها بين برائن المشاعر المتضارية . فقالت له فى لمحة امتزج فيها 
الجد بالعبث : 

أخعى أن تحضر خطيى الفارس ز ند ؛ فيتكدر صفونا . 

وابتقع, لون القق ١‏ واتوع, البزع بن فلية نشوا |علب 
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واللبنة » وهب واقنا » وحم أن يمخطو صوب الباب وأمسكت 
الفتاة بذراعه » وقالت ضاحكة : 

هل مخيفك زبد إلى هذا الحد ؟ إنه لم يعدنى بالحضور . 
وما أردت عا قلته لك إلا أن أختبر صدق سك ... وقد عرفت 
مقدارة الان.. .. 

ومأ ؤألت تطبعة وترفة عتةاتعى اسثماد يمشن نجاشة: 6 وؤهاد 
| إلى مكانه . وقالت له : 

إن الفتيات لا يتعلقن إلا بالشجعان . وقد برهنت 
سقائك الآن على أنك شجاع ' 

و|نسمت له ابتسامة بددت البقية الباقية من مخاوفه . 

وسألنه عما أحبه فيها . وراح .صف لما محاسنها مبالغا 
فى وصفه وأقترب منها قليلا ؛ فحز حت مبتعدة عنه 6 وصمت 
برهة ء ثم أخذ يشسرح لها لواعج فؤاده . وما تملكته الخاسة » 
وسى زداً ماما حتى ترامى إلى اذانهم وقع حوافر حواد 
إشهب الأرض من بعيد . وصاحت الفتاة متظاهرة اهلع : 

با لله هو ذا زيد . 

وصاح الذتى وقد أحس بوقوعه فى مصيدة لا مهرب منها : 

أنت عر بدين قتلى . لقد حذرت ذلك من قبل ولكنى 

١ ١ا/‎ 
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م أصدق حدسى » فليس هناك سبب بدعوك إلى إيذالى ! 

واندفع إلى الباب ليفر منه . فقاات له وهى تشيث به : 

- إذا خرحت الآن راك » ولن ”نحو منه إذا وقعت 
علرلة قيتاه . 

واتلريةه وسح عرق عينة» وقال ا جائل العينين : 
أتربدين أن أنتظر هنا حتى بآ وبطيح برأمى 

عرد القن إل سوق إن تلن سوال لسع مزقالت: 
ماق اخ اجنا. 

وكان واقع حوافر الطواد اد اقتزب 4 سرع الفق. إلى 
الصندوق وهو ,كاد فقد وعيه » ودخله وثوى فيه وأثلقت 
الفتاة غطاءه . وامجبت إلى الباب وهى ثبت شعرها وانءق 
هندامها . ووقفت تننظر طيبها وعلى ثغرها اإتسامة عذبة . 

وتلاق الحمبان » وحلسا حسا إلى جدب تناجيان » ودار 

ينهما الحديث الرقيق وطال حتى للكأنها نسيت السكين الحبيس 
فى الصندوق . واتهزت فرصة انقطاع <ديئبا للظة ؛ وابتدرت 
فارسها بقولها : 

أنحنى حقا ؟ 

ونظر إلها متعحبا وقال : 

١ 
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- وهل فى ذلك شك ؟ 

ورشقته شظرة فاحصة وعى تقول : . 

فالععت عيناه القاع الغمرر . وشهر سيفه » و لوح به فىعنف » 
ل / 
أن النواه آبينا مركا . وصاح الفارس ؛ 

ح أمزق أوصاله 6 امزق هذا الحواء . 

واتسمت ادسامة شير الرسة : 

وإذا قلت لك إن منافسك كان يجلس إلى حانى 
فى مكانك هذا منذ هنبة » وبطارحن الهوى . . . وإنه مختى* 

وجرى زه إلى الصندوق الشؤوم مضطرم الصدر غيرة » 
ولكنبا كانت قد قفزت من مقعدها »6 وسبقته إلله » وحلست 
فوقه مطلقة ضحكاتما الرنانة . 

يالك من ساذج ! كيف صدقت هذه الفرءة ؟ كيف 
خطر لك أن .هناك من ندائنك باسا وشحاعة حتى أعلق به » 

تأجاطا وى اققظز [لباانظرنة ترف 
وبطمان قلى . 

٠١9 
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فقطبت حجينها . وقالت وهى تتصنع الغضب : 

ألا تصدقنى ؟ أنشك فى حى لك ؟ 

وظل حامداً فى مكانه وسيفه فى بده . ففنزلت من فوق 
الصندوق . وأردفت بلبحة صارمة : 

ها هو ذا الصندوق أمامك . افتحة إذا شئت ؛ ولكن 
أعلٍ أنك إن فعلت ذلك قتلت حى لك بشكك فيه . 

و تالشحارا الارتقدم ولا جاغر . فاقات عله ؛ 
وطوقته طراعبا . م أخذته من بده » وعادت به إلى مقعدها ؛ 
وشتنت وساوسه بسماتها العبرة عن إتجاءها به » و نظ راتما الناطقة 
نحها له . وطالت جلستهما حتى أن أوان رحيله » فسارت إلى 
ايه عق مريظ جواده + وإظلت وافقة بت انتطاه وركقل ,به 
واوحت له ددها فى المواء وهى نشيعه . 

عادت إلى الصندوق ففتحته » ومدت شها إلى الجبيس 
لنعينه على النبوض 6 فالس تحسداً بارداً . وحملقت داخل الصندوق 
فرأت جئة خشبت وجحظت عناها جحوظأ دل على شدة 
الهلع . ودارت ما الغرفة لحظة . وصرخت صرخة مدوية ؛ 
وصاحت مولولة دون روية : 

سو استيوا 1و ونوا قصال ؟ 

ا 
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وسقطت قوق المثة مقعبا اعلا . وجمع خطبها صب<تها 4 
فعاد أدراحه إلا مسرعاً . ودخل علها الغرفة مهرولا : وما أن 
وأق مقيد الصتدوق د أرعى غل القعف فى .دذقول 5 

ان هذه القصة ند كر نا بقصة بلزاك التى عرف الزوج فيا أن 
زوحته مخونه » وأنها خا عشقيا » عندما اقتحم الأزوج 
غرقها » فى كوة داخل الطائط » وقد أراد البحث عنه فى الكوة 
فوقفت تحاول منعه من ذلك © وقالت انه لو دخلبا أمات بشكه 
قبا جما له . واشترط الزوج للعدو ل عن ويه عن العشق 
أن تقسم له ينا مغلظة على أن التكوة خالية . فأقسمت علىذلك . 
وعندئد أمر الزوج ناء أن سنى حائطاً بسد الكوة . وتم ذلك 
و تعد م ع الزوحان دق وراء الخائمط 3 وعندما أشنت 

الزوحة أن الرحل الخبيس هالك لا محالة » طلبت الى الزوج 
هدم ما بناه...وكانت كلا أت عليه فى الآمر أناما : #الاتسى 
00 : 
القصصة » والخواتم الفاحئة » وك الأمر مهارق اك 
مختلف أنواع القصسا المندة الجذور » فى أغوار القدم » 
الى ذلك الأصل 

١١١ 
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/كلدده) ؟12/للعصتطخ /حنامء>[ه0طاععه]. كوو //:وصاغط 
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الى نقصده من ذلك العنوان هو نوع القصص البطولية 
الى يصوغها الشعراء الشعبيوت الجوالون » 
وبنشدوما على مساع من اجاهير . وقد قبل إن بلاد الإغريق 
كانت مهد أوائل من صاغوا مثل هذا الشعر وأنشدوه » وتحن 
لاقب نفو سينا لهذا التخصيص ما دامت هناك ملاحم شعبية 
هندية وصينية وفارسية سابقة على مثيلاتها فى بلاد الإغريق . 
نيف أن القطلوع به أن الشعراء اوالين الذين عرقهم أوريا 
فى العصر الوسبط نشاوا أول الأمر فى إسبانيا من ييئة عر بية ؛ 
وتفرعوا قضى عضهم مالا إلى أوربا » ونزل بعضهم الى 
مال افيا وشرقوا حتى وفدوا الى مصر مع الفاطميين » 
وملاأوا ربوع وادى النيل بأصداء القصص البطولية التى نعرفها 
جميعا » والتى ينشدها النشدون حتى اليوم فى بعض مقاهينا 
الشسية سواء فى لذن أو الريف . 
وقد لاحظ بعض الستشمرقين وحود أوجه كثيرة من الشبه 
بين عض وقائع هذه القصص الشعبية » وأحداث الإلياذة 
حل 
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والأوديسيا . وحن لا تسكر ذلك 4 بل نؤمن بأن أية حضارة 
لا تسرع فق ازدعارها آلآ اذا اتسلى عشارات اشر انارت 
ا ؛ ولكن كل أمة تتتقدم فى المضمار الحضارى تطبع حضارتما 
بطابعها الخاص . وقد انطبعت حضارة العرب بطابعهم الخاص » 
وتائرت أورنا منذ.دء العضر الوسيط .6 5 سبق أن قلناء يديك 
الطابع أ كر مما تأئرت بالطابع الإغريتى . و تكتنى بما قدمنا 
من قمل فى هذا الصدد . 
علاءات كات اند غانلى : 

ان أ كثر هذه الحكانات نقص علينا نوادر مجالس الشمراب ؛ 
وهى لا ترق الى مصاف القصص » ولا نستحق أن يطلق عليها 
اغيا لافتقارعا الى قالى القضة ومضمونما على السواء . بد أتا 
دنم ذلك فازت بتقدبر .عض الكتاب الذين رأوها تمكس 
حياة عصرها الاجتاعية فى صدق » وهذا الرأى محل نظر 
وجدل كبيرين » فهى لا تكس حياأة عصرها الاجّاعية بحال » 
ولكنها تصور أحداث ليالى اللبو والحون ... تصور حياة 
جاعة لأهية لا تعد قطرة - برغم غناها ومركزها الاجتاعى ‏ 
اذا قيست الى حانب حموع الآمة الجادة الكادة التى شيدت 

لل 
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مجبدها وعرثها صرح المالم الإسلاتى الذى عبر الأنظار 
وقتذاك . 

سد أن كتاي الأغانى اشتمل على قصص أخرى هامة غير 
نلك المكابات» وا كت القضص الى أخبرما إلبا فى هذا البحث 
واردة به . وهناك نوع آخر هن الروانات كاد مكون فريداً 
فى نوعه . واقصد شلك الرواءات الوهمية التى سلغ فها العاشق 
من رقة الحس والهيام باجمال أن بقع فى حب بنات خباله » 
فمدن فتى يرى أثر خضاب ليد فتاة مطبوعة على باب أحد 
البيوت » قبهره رسم اصابعها الدقبقة الرشيقة » وكفها الصغيرة 
اجميلة » وييخفق قلبه حنينا إلى صاحبتها » وسسرعان ما يصور له 
خياله صاحبة هذه الكف الساحرة » وسرعان ما بقع قلبه 
فى حب الصورة التى نسقها خياله » ثم بلح عليه هذا الب ويك له 
على التريص أمام البيت انتظارا للقائها . ولكنه لا جد فتاة 
أو هامه بالطبع بين داخلات باب البيت والخارحات منه . 
سدسم اليأس إلا بعد طول النشبث الأوهام » وطول التعلل 
بالأضاليل . وعندئد يدب إليه السقم مع الياس ؛ وشخر حسمه 
عق ؤهق اروحه ... . وسورت آثتال عدم القمةا فنانا 
من نفس الطراز »© فهناك من جمع غناء ساحرا بترامى إليه 

لل 
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فى الشارع من وراء نافذة مفتوحة » واستحال عليه أن برى 
صاحبة الصوت بعينيه » فرآها مخياله الأذدىصورها فى فتن صورة . 
وبحث كزميله الآخر عن بنت الخال هذه فى عالم الواقع 
فل يجدها بالطبع » وإن وجد صاحبة الصوت المقيقية دون 
أن بلتفت إلها » أو مخطر له أنها هى ذاتها الى ثبت فى قلبه 
الحب بصونها . وبرح به الحب فصرعه كذلك . وهناك من لعبت 
برأسه الغيبيات أيضاً » فزارته جنية باهرة الحسن ذات مساء ؛ 
وفئن ها » ووقع فى أسر حها » وبادلته حبا بحب » وعماش 
خارج دنيا الواقع غرقا ى دنا الأوهام . 

إن هذه القصص العر بية الفريدة فى نوعها شقصها شيئان 
لتصبح قصصا ذات قيمة » أولا القالل القصصى © وثانهما 
الأسلوب الساخر » فان الحباة مكتظة بأمثال أو لثك الشاطحين 
وراء الأحلام » النعزلين عن عالم الواقع » فلو أن الؤلف 
القصصى استطاع أن رصور عاذج منهم » و محلل نوازعهم النفسية » 
وشطحاتهم الخيالية » وببرز مسبباتها ملتفتا إلى واقع الثلروف 
ا مجيطة هم » وجسد ذلك العيب النتشر الذى يفت فى العضد 
باسلوب فنى حميل » فلا شك أنه يصيب مجاحا مرموقا فى عالم 
كتابة القصة , 

16 
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/كلددهغ"؟01/12عستطلخ /ححدهء[0 0 جاععءه]. كوو / / :وصاغخط 
ل 
1 
الل 
رهس الف ليله 
يا 


ججع الآراء عن أصل هذه القصص » وكثر التساول 
نهو ا 
_- ! أه عر ببة أم دخيلة على العرب .٠‏ و ليس موذضوع 
محثنا تقصى دلك . ودعونا هذا إلى الإدلاء برأنا دون سرد 
الأسانيد التى ضبق بها للقام . . . إن بعض هذه القصص مقتيسة 
فى بادىء الأمر من بلاد الحند وفارس. م يلبث الؤلبون العرب 
أن حا كوا قصصا على غرارها © وتطور ذلك التاليف حتّى 
تحرر من الأصل الأجنى وانخذ الطابع العربى الأصيل . 
وعلى ذلك نستطيع أن نقول إن الأغلب الأعم من مموعة هذه 
القصص » الى غزت اليوم بلاد العالم التحضر عر بة دون شائبة ؛ 
وإذا أنكر بعض كتاب الغرب ذلك فان الرأى العالمى يقر به » 
فقصص ألف ليلة معروفة فى أرحاء الدنيا بأنها قصص عريية . 
ونحن لن نتحدث عن نقلها الوم إلى لغات البلاد التحضرة 
كافة » وعن الاقتباس منها فى الأفلام والمسرحيات »6 فذلك أمس 
معلوم » ولكننا نود أن نشير فقط إلى أنها ساهمت بالقسط 
الأوفر فى خلق القصة الأوربة الحدثة » وضطرنا احال للعودة 
حل 
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/علنده) 0ع مسطخ /ححامء .001 جاععه]. كوو !| /:وصاغخط 


إلى ذكر كتاب ثملاثة ينوا محدهم الأدنى على أساسها أولم 
بوكاشيو «( ١#‏ ولا"( » » مؤلف جموعة القصص 
الندرجة نحت عنوان دكامرون » فان عض قصص هذه 
ا مجموعة منقول قضه وقضيضه من قصص ألف للة » و ععضها 
الآخر بحا كها محاكاة أمينة . وثانهم ( شوسسر » 184٠07‏ 
»© مؤلف قصة « سكوابرتيل » النظومة الشبورة » 
وهى منقولة كذلك من ألف ليلة . وثالثهم الأمير الإسباى 
دون جوان ؛ صاحب كتاب ذ الديوان » الذى بشم “كذلك 
تموعة من نلك القصص مترحمة إلى اللغة الإسبانية . ولسنا نقصد 
من ذاكر ما تقدم أن نثبت أن عدداً من حماة الأقلام فى أوريا 
اغترفوا من معين القصصالعر ببة فذلك لا يؤيد فى قليل أو كثير 
ما نزعمه من أن دوحة القصة الأوربة الحدثة نبت من نواة 
عرية » ولكن الذى يؤيد ذلك الزعم الصحيح أن أوريا 
الحدثة تعد بوكاشيو أنا القصة كير » وكتابه القصصى 
دكاميرون منعها . كذلك شوسر » الشاعر الإمحلزى » عده 
مواطنوه أبا لأدمهم الحديث » وقد ءاش مدة طويلة فى إبطاليا 
اتصل خلالها د ولاق ف وثاثر يه 4 واكسين من قمسة الموبية 
الأصل . أما كتاب « الديوان » فيعد كذلك مصدر إشعاع 
لنبضة الأدبية الأوربية فى العصر الحديث 
١7‏ 


المقاماتث : 

حاو لت « القامات » العر سة » الفر ددة فى نوعها بين اداب 
العالم أن تجمع ببن الطرافة القصصية » والبلاغة الأدية » فصبت 
القصص التى | بتدعهاءو لفوها فى قالب الخطب و الرسائل التى كانت 
شائمة فى عصرها » ومنظوراً إلها على أنها آياتٍ زمانها الأدية ؛ 
ولعل الذى جنح بمؤلنى للقامات إلى ذلك حرصهم على إرضاء 
ذوق حيلهم . سد أنهم غالوا فى الصنعة الصياغية » ولح كتفوا 
بالتزام السحع ؛ و لكنهم غالوا فى التصنيع والترصيع حتى أضعفوا 
معانهم » وشوهوا مضامين ما كتبوا : 

إن قالب للقامات أبمد القوالب عن قالب القمة الحدئة » 
ولكن مضام رهاز خرت بالموضوعاتالقصصة القيمة . إن للقامات 
سدت فراغا فعا القصة العر بى فقد طرقت نوعالقص ص القدى 
على نحو لم يعارق من قبل» فصورت عيوب أهل زمانها تصويرا 
قصصيا طر فا ؛ والعحيب أن أدينا الحديث بدأ محا كيا للقامات 
دون ألوان القصمن العربة القدعة الأخرى :. فقد ظير كتان 
عيسى بن هشام منسوحا على غرارهاء ثم ظهرت ليالى سطيح 
نامجة ذلك النهج » وفى أثناء ذلك ظهرت مقاماتاليازجى وغيره 

١١4 
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ولعل ذلك برجع إلى أن الذوق الأدبى إبان مهضتنا الحدرثة ‏ 
وهو كذلك إبان النبضات عامة كن لا بزال بدائيا لا تصله 
إلا الحسنات اللفظية » والصنعة الكلامية . 

ولا رفوتم أن تكن آن الكتور إبراهم جنه. زجع إلى 
القامات فاقنبس منها شخصية أبو زبد السروجى » وصاغها فى 
قال جديد » كذلك تأثر توفيق الحتكم بالمقامات فى كتابه 
« يومبات ناب فى الأرياف 6 الذى عده أغلب القراء أحسن 
بك 


١١5 
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فامه 
أثيرنا الى عدد. غر. قل من كتبنا للقنسة من 
لمّد ا القصص العر بة القدعة و نضيف الها قصصا "كثرة 
عر بية قديعة جددها فريد أبو حدند وسعيد العريان وغيرها . 
ولاشك أن هذه القصص حملت الى حد - على وصل أدنا 
الحددث باضه العربى . واذا كنا قد أفدنا الكىء الكثير من 
فنون القصةالأوربة الحدئة » فان هذهالفنون القصصية مستمدة 
من جذور عرية 5 ذكرناء وان امخذت اليوم ؛ بعد تطورها 
الطييل ة طاسيا شارف ساسرء ملوضى فار ابيا فى 
تراتنا قبل أن تسكون تراث غير نا من الأمم » ان الآمة الآخذة 
فى انيوض لا تبتى لحا ضرخا حضارييا خاصا بها بادثة هن الأساس 
فالخحضارة خاصة بالإنساننة جمعاء » والأمم كافة تتناقليا » ولكن 
كل أمة نطبع الخضارة الإنساية بطاديا » وتضيف الى صرحها 
الضخم أحجاراً جددة حين تبلغ الستوى المضارى الذى يكنب 
من ذلك . والذى نطالب به أدباء ناومفكر نا اليوم الا.بشكروا 
فى الانعزال عن العالم وحضارته ليبنوا لهم صرحا حضاريا خاصا 
«لن 
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بهم مبتدئين من البداية » فهذا مستحيل » ولكنهم سيحققون 
المحد الأكبر اذا أضافوا ثّا جديدة الى صرح الحضارة العالمية » 
مستعمتين بتراث الأمم الفسكرى »على أن سدأوا بالاستعانة » 
قبل كل شىء » بالتراث العربى العظمم . 

كلة أخيرة نسوقها للذين كانوا يننظرون أن نعرج كغيرنا 
على قصص القرآن السكري » فهذه القصص منزلة » وهى جديرة 
أن .فرد لما الباحثون كثبا خاصة . 


كيل 
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/كلددهغ'125للع تسطق /حدمء.ء001 داععه]. ركوو / / :وصاغط 


المكشية النشتاكهية 
تحتق امتتراكية اللشتاه 


 اههكتمردص‎ 


١‏ - الثقافة العربية أسبق هن 
ثقافة اليونان والعيريين 
الاشترا كية والشيوعية ... الاأستاذً على أدم 
حل ال 0 للد > كقوى .عبد ايد ونين 
بس قضة التطور ... ... ء.ء مءه للدكتور أنور عبد الملم 
طن وشحر قوف اقفه عمف فوة لد كتور دول غليو نجى 
لجر القصة ... ... ... ... للاستاد حي حق 
ب القزق, القفاق مه سه عه اذكقرر زى حب ود 
سب وماق عه ونه كد عد الأامكاة مسو عق الوهات 
مد أعلم السناية ين هوه عون للاسةاك عد تاك 
٠‏ ب الفرق والأثلام .ه نمه يء الاتاذ عبد ارحن مندق 
لدكتور ججال الد نالفند 
وو اعم ارك اعضم اعد فعه اده ال ورم 5 
١+‏ سفن الشمر ... ... ... ... للذكتور خحمد مثدور 
ب الاكياة الساس مه مه عه ناذا تعد عد اناق 
١4‏ - الصحافة المصرية ... ... ... للدكتور عبد اللطيف حمزة 
١٠١‏ - التخطبط القومى ... ... ... للمكتور ابراهي حلمى محبدالرحمن 


الااستاذ عياس مود المقاد 


7 د مها زنا 


للد 00 اع “تل 


75 
١7 
١ 8 


5 


غ؟ 
و 


ل امحادنا فلسفة خلقية 
عد اشتزا كة بلدا 
طر بق ألهك ءءء عمف اوه 
ب التشريع اللإسلاى واثره 


الثورة العرابية 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
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اننا ا ياننا 


فى الفقه الغربى 


ل السقرية فى الفن ... .ءء 
قصة الأرض ف إقلم مصر 
حاقصة الدرة ... 
صلاح الدن الأنونى بن 


شعراء عصره وكتابه 


ب أعلام الصحابة ( الجاهدون ) .. 


بيات اه مه 


فمهة أودة للد كتور “روت عكاشة 


5 للا ستاذ عبد | أئعم الماوى 


الحم الالهى فى التصوف الاأسلاى 
تاريخ الفلك عند العرب ... 
ب صراع البترول فى العالم العربى 


حا ]لهومة العرمة هد :م مه 
00 القانون والحاة اياك قم 


فئون التصوير المعاصر وعم اأعوة 
حه الأجولة ل عله ون هوه هه 


ده الففون الشعسة هه اموه أهمهوة 
إخئاتون ... 
الذرة فى خدمة الزراعة 


للدكتور مصطنى سويف 


٠‏ للاستاذ تمد صبيح 


للذكتور إسماعيل بسيو لىهزاع 


للدكتور امد احمد بدوى 


إلدكتور ثمد مصطق حلمى 


... للدكتور إمام إبراهم احمد 


دعر سويل العمرى 
للد مكنو رعبد الفا حعبد الباق 


6 للد كتور عبد العزيز كامل 


للدكو رمد عبد اارحيء مصطق 
للاستاذ مد صد قالجباخنجى 
للاأستاذ عبدالوهاب حمودة 
٠‏ للااستاذ. مد خالد 

للاستاذ وشدى صالح 
للدكتور عبد للنمم أبو بكر 
للذكتور خمود وسف الشوارنى 


يننا 
64" 


انا 


١ 
ود‎ 
و‎ 
1114 
4 
5 
/ا‎ 
24 
15 


نا 
3 


7ه 
؟ه 
4ه 


5ه 


/اه 
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القشاء الكوق سه .ءءء 
ساطاغؤر شاعن المي والسلام ... للذكتوو شكرئى عمد غياد 


قضبة الحلاء الت 2 5 


ا 8 


للدكتور جمالالدن الفندى 


الدكتور عبد العزبز رفاعى 


الخحضراواتوقبمتهاالفذائةوالطبية للدكتور عز الدن فراج 


ب الفالة الاسداعنة ده 


0-9] 


السنما والجتمع له 


الأسرة ف المجتمع المصرى القدم 
صراع على ارض للبعاد فهه اموعخع 
رواد الوعى الا نسابى قفو أفوة 


ان لك الطاقة 
ضواء على قاع البحر ... 


ا القسة 2 42 


ل القلك والحياة ب.. اموه هده 


سس 


2 للاستاذالمستشار عند اار حمن نصير 


بج اللأاستاة فاسان سليات 
الريبواطشارة الأووبية بود 


للاأستاذمد مغيد الشوباثى 
للدكتور عبد العزيز صالح 
للاأستاذ تمد عطا 
للدكتور عمان أمين 
للدكتور جال الدن وح 
للد كتوو انور عند العلم 


له سيقاة سعد الخادم 


ب القق الاك ين يده 8 


ل القران وعلم النفس 
-_-_- جامع السلطان حسن وماحوله 0000 
الأسرة فى الجتمم العربى 


بينالشر يعة الاإسلامية والقانون 


1 


بية للذكتور!براهم أجدالمدوى 
والدكتور عدلى سادفبة 
الدكخور رك الاق 
إلدكتور محمد ممود الساد 
للاأستاذ أحمد الشرباصى 


.. للااستاذ عبدالوهاب حمودة 


للاستاذممد عبد الفتا الشباوى 


لك 
3ه 


5١ 


ل بلاد الثوبة ... 
غرو الفضاء 
سه الس اشم الع 

التصوبر الااسلاى وهدارسه 
المكروبات والحباة 
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علم الأفلاك 9 500 
ست انتصار مصر قَْ رشك فعه افيه 


الشورة الاشتراكية ( فضايا ومناقشات) 
اليثاق الوطى قضايا ومثاقشات 
عالم الطير فى مصر .. 
عب لقني رك ده 
الفلسفة الاسلامية 51# 
ب القاهرة القدعة .وأساؤها 

المكي والأمثال والنصائح 


عثد الصريين القدماء 


الوطن ف الدب العربى . 
فلسفة امال 
__- البحر الأخر والاستمار .مه 
بس ذووات الحاة . 


0 والسدوق فى اثقارة ْ للد حور حمد وسفالشوارنى 


الأصريكية 2 2 


#88 اللاهاق 


لاه 4 اساسا 819800 #4 


لا هاس | هاه © | الهس 


57 للدكتور عبداائعم انو بكر 
.2 .2.2 20 للدكتور جمد جالالدبن الفندى 
... للدكتور حسين نصار 

... للدكتور ججال حمد محرز 


للد كتور عند المحسن صالح 


58 لد كتوور إمام إراه أجد 


للدكتور عبد العزيز رفاعى 
للا ستاذ احد بباء الدين 
للاأستاذ لطنى الخولى 


د للا ستاذ أحد تمد عبدالحالق 
فهاه هوه لغوة للد كتور حمد بو سقف هو مى 


للدكتورا جمد فوًادالأهوانى 


قّة للد كتورة شعاة ماهر 


للاستاذ مخرء كال 


الاأستاذ محد محمد صبح 
والدكتور حودة هلال 


.. ... للاأستاذ إبراهيم الأبيارى 


للدكتورة أميرة حامى مطر 


... للدكتور جلال يمحي 
6 للدكتور عبد الحسن صالح 


إلدكتور عبد اللطيف جزة 
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هلا لالوراثة ‏ ... ... ... ... للدكتثور عبد الحافظ حلمى 
م - الفن الاإسلاى فى العصر الأنوبى للدكتورتمدعبدالعزيز زوق 
١م‏ - ساءات حرحة فى حاة الرسول للاستاذ عبد الوهاب حمودة 
لم - صور من الحاة ... ... ... للدكتور مصطفق عبدالعريز 
عم - ياد فلستى ... ... ... ... للذكتور حي هو بدى 
4م - سلوك الحيوان 2... ... للد كثوو أاحد جاد المسئق 
دم الم فى الاسلام .... .... ... للاأستاذ أحد الشرياضى 
3 - تعمير الصحارى ... ... ... للدكتور غز الدن فراج 
لام - سكان الكواكب ... ... ... للذكتور إمام إبراهيم أحجمد 
8 سس الرق اكاق ين وه عدد للدكتور] براه أ دالمدوى 
وم - قصة الممادن المنة ... للذكتور انور عند الواحد 
٠ه‏ سداضواء على اللجتمع المرى ... للذكتو رصلاحالدنعبدالوهاب 
وى - قصر 0 اف ع ع ع القكر و بعالب ؤمرؤوق 
٠‏ ب المراع الأدق بت الب واأنجز للد كمون جمد ئبيه جاب 
يها احاهورتن: الا نساق. عد ١‏ / 
سو 2 الدكثور عد عبدائةامربى 


هه ثروئا المعدئة ... ... .. للدكتور حمد فهيم 

وه - تصويرنا الشمى خلال العصور للاأستاذ سعد الخادم 

ده ننشا تنا المائية عبر التاريخ للااستاذعبدالر حنعبدالتواب 
يآ مه القسن والناة مه امه حت الذكتورى وه خبرى عل 
مه - الفئونوالقوهيةالمربية ... ... للاستاذتمدصدقالباخنجى 
ذه عداقاام #كية ممء عمو ممه هده للاأستاذ حسن الشبخ 
و٠-‏ قصة الحاة ونشأنها على الأرض للد كستور ثور عبد الملبم 
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اب اشوا اع الثير الفسة .م للابعاة طرول شروهد 
٠‏ طبائع النحل ... ... ... للذكتور تمد رشاد الطوبى 
ا« ع التردكن» « ماضسها و حاضرها» للدكتور عبد ال رحمن فهمى 
4 مامه حا للا سناد عباس ممود المقاد 
قاب العذاءفنة الداءةوفية الذواء ... للاسعاك حس عند السلا 
3 س القسبة المرينة القذذعة ... .د للاسقاة مد مقف الشوبائى 


لان قرشان ' 
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